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وزليخة وبلقيس ومريم العضرام 
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الأستاذ الدکتور Bede‏ عبد الرحمن 


تاریخ المناقشة: ۳۱۹/ ۳ /1۹117ام 
قدمت هذه الرسالة استکمالً لمتطلبات درجة الماجستير 
فل جامعغة اليرموك تخصط لفة عربیق أدب ونقد 


اعضاء لجنة المناتمة > 
[ الاُستاذ الدکتور عقیف عبد الرحمن و یی بی شقا قىش 
لل الأستاذ الدگتور أحمد الزعب م pas‏ | ری ....... عضول 


۳ الحكتورة مخ أحمد یوسف 5 کپ ها و وم ترش دعر دی میم ی ذو عضو 


الاهعصا.... 


My.‏ انث مرت مدز دجابز انز انمدرسة 
بهد ار گاد یقوتنژ قطار الفلم. 
.. ال التاق كانت تبك بعموع الصمت 
عندم؛ تفر رز آحدنا سیترك المدرست. 
- الق التق كانت نبع الحبٌ والحنار 
والطبر والمثال وما زالت. 
- ال التق ما زالت تصارع المرض 
الفضار فا خریف عمرها. 


ابنك 
pu‏ 


ب رود ماقم اعاع 111 امر 





شبكات انزويا وشتخضية يوسق 





. دائرة الرؤيا الأولى‎ .١ 

صراع العفة في مأزقه مع زليخة وج 
۲ دانرة الرویا الانية والخروج من السجن ۳ 
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ار اروت اة Sees‏ 


*. شخصية موسى - عليه السلام . 











۳. شخصية مریم بنت عمر أن ................... 


الفصل بلرابع: الرمز التاريتي الانساني لهده الشفو سس 


الخاتمة ا ae‏ 





ثبت المصادر والمراجع 
ملحق النصوص القرآنية موضوع الدراسة Genesee RES eNOS RS‏ لد 


ملخصان: ۱ بالنغة العربية .. 





؟. باللغة الإنجليزية و ا ع اا لط و لوي ات کی 


AY 
Ar 
At 
۹٦ 


yer 


wy 
VN 


۱۷ 


das gall 

بالرغم من الاهتمام الواسع للدارسين والباحثين في مجال القصص القرآني إلا أ هذه 
آندر اسات والابحات بعضیا تناول القسص بشكل جدي؛ وآخر ركز على الجوانب التاريخية 
البسيطة» ووصف الأحدات من الخارج؛ وعرضهاء وتناول الشخصيات من باب إبراز العبرة 
والدرس دون التعمق في شبکات مدلولات هذه الرموز الميمة من حياة البشرية الأولى 
وإضاءاتهاء فهي الرموز الإنسانية الأولى التي رسمت بداية التاريخ والفاعليّة الإنسانية على 
كوكب الأرض 


الأهم من ذلك كله أده هذه الدراسات” ٠‏ والأبحاث دیص ی ون 








ly...‏ حوى القصص القرآني -فيما حوى- جوانب مهمة ومتنوعة في حياة البشرية من 
سياسية واقتصادية وأمور اجتماعية وثقافية؛ تَعدْ مرجعا فكريا للبشرية إذا ما رغبت في البحث 
عن الأسس الماضوية لحياة الإنسان على هذه البسيطة؛ وكيفية فاعليتها الإنسانية؛ التي ما زالت 


بقایاها في تکویننا البيولوجي. 

فأهمية هذا البحث جاءت من كونه يعالج جزءاً مهمأ وعزیزاً علينا من أدب القرآن الكريم؛ 
الذي خد التواعد الأولى للأدب الإنساني؛ فالقصص القرآني من الركائز الأولى للأدب الإنساني؛ 
الذي نسعى بخطئ حثيثة -هذه الأيام- من أجل الوصول إليه لصوغ الهوية الثنافية لأمتنا لتشارك 
برسالتبا الإنسانية بقیة الأمم مشاركةً فعالة لا مشاركة تقليد واستهلاك؛ فالموضوع ياتي في فترة 
حرجة من تاريخ ثقافتنا العربیة الإسلاميةء والتي كادت أن تصبح مجرد تراث عنا علیه الزمن؛ 
وأصبحنا في الوقت نفسه نقآس تراث الآخرين وثقافاتبم دون وعي لضررها أو نفعیاء فالانسان 
الفعال في وجوده؛ هو الذء يسكل ماضيده اربني عليه حاغيزة Aid ulin)‏ الکریم 
وشخصیات قصصه ترسم نا کیف کانت الخطی الأولی في التاريخ وبداية الحضارة والفگر 


والارتتاء على هذه الأرض منذ بداية الخلق. 








4 اتحصر . من انقدیه: قصص الأنبيا 


تنثعلبي والکسائی۔ وابن کثیر بشکل oH‏ وما 
جاء في تاريخ انطبري وابن الأثير. وبعضا -لا بأس به- من التفاسير. ومن المحدثين عبد انوهاب النجار 


تذکر علی سبیل اليك 


سار على حطلھ آو انقل اعنہ۔ اس لس الس رش و شس 
أمثال عبد الحمید جودۃ التحارو!میل حبشي الأشقر: وأخیرا دراسة محمد خلف الله في كتابه الفن القصصي في 


القر آن ومحاوفته اقحام التفسیر انأسطوري في انقصص القر آني. 


3 


فالتصص انترآني ثابت وسرمدي» وغني" بالفکر والأصالة وساطع بحقائڈے وجذورہ 
العمیقة؛ فعندما نقف على أحداث الماضي وخبراته وتجاربه؛ نأخذ منها ما يساعدنا على مواجية 
ما تمر به البشرية من ويلات ونكيات وتخبطات في الآراء والأساليب. 
ولقد دفعتنيء لاختیار هذا الموضوع؛ رغبةٌ قويةٌ تيدف إلى تتبع تشكل الشخصية الإنسانية 
في القصص القرآني: وفاعليتها في هذا الوجود على الصعيدين الروحي والماديء وكيفية بناء 
الذات الفاعلة والمفکرة فیما حولها وصنولاً للإيمان الذي يتأنّى خلال الفكر والتجربة والرحلة 
والصبر وتحمل المسؤولية؛ ولكي تكون هذه الدراسة قاعدة انطلق منها لدراسة الشخصية 
الإنسانية في الأعمال الأدبية الحديثة» بعونه تعالى. 
نج الدراسات السابقة والتي آفاد منيا هذا البحث فيمكننا تصنينيا حسب المجمرعات 


ES 





Ng‏ اسات قامت بإعادة كتابة النتصسص القرآنى مع إضافات من خيال الكتّاب واقتباسات من 
الكتب المقدسة التي سبتت القرآن الكريم» ومن هذه الكتب قصص الثعلبي والكسائي وابن 
كثير وغيرهم. . 

ثانياً: التفاسير» وهذه صلثفت حسب آراء کّابیا وفلسفاتیم واتجاهاتهم الدينية والسياسية, فکانت 
تفاسير المأثور والرأي والفرق الإسلامية والفلاسفة والفتهاء والمذاهب وغيرهاء وقد اقتبست 
من التاريخ وكتب الأديان السابقة» ومنها ما هو قريب من كتب قصص القرآن؛ عند الحديث 
عن القصص القرآني فابن كثير مثلاً کان منسراً وصاحب کتاب قصص الانبیام. 

ٹالٹا: كتب التاريخ وهي في موضوع القصص قريبةٌ من كتب القصص والتفاسیر؛ لكر القصص 
ورد فيها كاحداث تاریخیة ضمن تاريخ البشرية؛ ومن هذه الكتب تاريخ الطبري؛ وابن كشير 
(البدایة والنهاية) وابن الأثير (الكامل)؛ وتاريخ ابن خلدون. 

وهذه المجموعات الثلاث لا یمکننا الاعتماد عليها بشكل مطلق؛ وإن كان بعض كتّابها من 

ذوي الحجة والرأي السديد ولذلك لا بد من التعامل معها كمصادر قابلة للنقاش والنقد والأخة 

والرد لأنها في معظمها توجهات ذكرية تتشكل وفقاً لآراء كتابها أو ناقلة للأخبار المتواترة. 

رابعا: الدراسات الحديثة الخاصة بمادة القصص القرآني وتقسم إلى قسمين هما: الدراسات التي 
تتاولت القصص الترآني من منظور ديني؛ حیث التقید باتوال وآراء السلف الصالح مع رزية 
إسلامية دقيقة تجاوزت كل الأحداث المدسوسة أو التي أطلق علییا مصطلح الاسر انیلیات 
والوقوف في وجه آراء المستشرقین ودسانسیم؛ ومن هذه الدراسات کتاب صلاح الضالدي 


مع قعسصں السابقين» وکتب عبد الکریم الخطیب» وکتاب عبد الحافظ عبد ربه؛ بحوث في 


تصص الترآن. وکتاب کمال مصطفی شاکر: آحسن القصص, وکتاب نظرات في أحسن 

التصص لمحمد السید الرکیل وغيرها. 

ما انتسم اناتي وهر مجموعة الدراسات التي تتاولت القصص الترآني من منظور أدبي 
وفكري مع آنمحافظة علی الحس الديني والايماني» وهدفیم الأسمی هو (حیاء هذا الجانب المیم 
من ثنافتنا وبعثه بحلة یدة من أجل مواجية الغزو التقافي المتربص» ومن هذه الدراسات کتساب 
آحمد موسی سالم. قصص القرآن في مواجية آدب الرواية والمسسرح والتهامي نقرة في كتابه 
سیکولوجية انتصه القر آنیته وراشد البراوي؛ انتصص الترآني تفسیر اجتماعي؛ وسلیمان 








انطراونة دراسة نصيّة أدبيّة في القصة القرآنیة ومحمد المبارك: دراسة أدبية نصوص القرآن» 


وزاهية الدجاني في كتابيا القتصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة؛ وغيرها. 





all,‏ يقال إن هذه الدراسات قد أضاءت جوانب كثيرة أفاد منها البحث في المتابعة 





والتنصي والاستكناه لأمور كادت أن تكون غامضة ومانعة للسير قدماً به. وبالرغم من 
التكرارات المملة وسرد المعلومات المعروفة للقاريء خلال قراءته للقصص مباشرة من القرآن 
الکریم؛ 1 أن هذه الدراسات -وأعني القديمة- تظل المصادر الأولى التي نبني عليها دراستنا 
المعاصرة. 

وينقسم هذا البحث إلى أربعة فصول: تناول الفصل الأول ظاهرة القصص القرآني وما 
یتعلق بها من تقنیات مهمة؛ مثل لغة القرآن الكريم والتفسير والفاصلة القرآنية» وحجم القصص 
والحكمة منه. 

وألحق به جانب آخر جاء مكملاً لجانب التقنيات حيث تناول ظاهرة التكرار النصي 
للقصص ومحاولة تعليله؛ وبيان اسلوب عرضه. 

والفصلان الثاني والثالث تناولا تشکل الشخصية الانسانية في التصص القرآني وفاعلیتها 
علی الصعیدین الروحي والمادي: وكيفية بناء الذات الفاعلة والمفكرة ذكراً كانت أو أنشى. ٠‏ 

وأختتم البحث هذه الفصول بفصل تعرّض لجانب الرمز التاريخي لهذه الشخوصء وما 
ارتبط بیذه الشخوص لاستکناه حركة الجانب النفس روحي أو الحركة النفس روحية في ذكر هذه 
الشخوص, وزود البحث بملحق يحوي جميع الآيات الكريمة التي وردت فیها شخوص البحث. 

وأخيرا لا يسعني إلا أن آتول العبارة المشیورة» والفضل یرد نی آهله دوما: لذا آری من 


الواجب أن أعترف لکل ذی فضل بنضله وأول من [ أتوجه إليه بالشکر والامتان والتقدیر» 








ي الأستاذ الدكتور عفيف عبد الرحمنء الذي تكرم بالإشراف على هذه الرسالة؛ فقد كان 


لوجي تر جادة انصواب» وعوني علی المتابعة والبحث وقد تحمّل المشاق الجسام 


قیق۔ لقد كان نعم الأستاذ والأب والصديق؛ جزاه الله خیرٴ 





في هذا الأمر من قراءة by deal yes‏ 


الجزاء. 





كما آنتدم بالشکر والاعتراف بالجميل لأستاذى الأ الدكتور أحمد الزعبي وأستاذتي 
الدكتورة مي أخمد يوسف اللذين تفضلا بتبول مناتشة هذه ال سالة وتحملا عناء القراءة 
والمراجعة والتدقیق» فجز اهما الله خیر الجزاء. 

ولا يفوتني شكر كل من أعانوني على إنجاز هذا البحث وممن كان ليم كبير أثر في 
کول د المي گا ماد زوجتي وأسرة مؤسسة بيت المشهمة bois, Lada‏ أفرادها. والإخوة 


الز ملاء الذين آثروا هذه ارسالة بملاحظاتيم ومناتشاتیم» وأخص منیم الزمیل جمال ot Ss‏ 








masta 


الکمال: فا 


إل لله وحده تعالى: 





الفصل الأول 
ظاهرة gee ill‏ القرآني 


ويحتوي هذا الفصل علی‌الجوانب التالية: 


- القرآن الكريم ومكانته. 
- العلوم التي ارتبطت بالقرآن الكريم مثل: 
* لغة القرآن الكريم ومخاطبته العقل الإنساني. 
* التفسير وأبرز أنواعه. 
* الفاصلة القرآنية. 
- القصة ومكوناتهاء ولمحة تاريخيّة عن تطورها. 
- القصص القرآني. 
* الحكمة ومن إيراده. 
* حجمه. 
* آشکاله الفنیة. 
* شخوصه. 
* تکرار القصص انقر آني. 
- تكرار شخصية إبراهيم -عليه السلام-. 


تکرار شخصية موسی -علیه انسلام-. 


الترآن الشریۂ ومشانته 


القرآن الكريم منبع اليداية وأساس الحقّ ومنار 





الأمة: وأقام صرح مجدهاء حتى كانت كلمتها العلياء وکانت لیا المکانة اللانتة تفي 5 
بأسره ووجدانه. 

ولايعرف التاريخ أَمَّهَ استطاعت بناءً كيانها الحضاري الممیز في وقت قياسي کامة 
القرآن؛ حيث الدولة الإسلامية؛ Gal Uys‏ والمدل؛ حتی شید بذك القاصي والداني؛ فالقرآن 
الکریم دستور نة الإسلام ومرجعیا في جميع أمور دينها ودنياهاء وإضافة لكل ما تندم یمد 


الترآن ٠‏ الكريم منيع العربية وآد ee lel‏ وس مت ناس سی 





عالمية مميّزق لأمة رسالة وحضارة. 





ولقد نزل القرآن الكريه باللغة العربية المبينة «بلسان عربی میین۱(4) ۰ وحفظ Ga‏ 





العربية علی مر" العصور: لغة علم وحضارة وإبداء» ولغة رسانة إنسانية سامية» بما تحمله من 
فكر وثقافة وحضارة. وجمیم انعنوم الأدبية والإنسانية التي ارتبطت بالعربية یعود الفضل في 
وجودها نی انترآن الکریم. لأنها ملخرت جميعيا في خدمة القرآن الكريم وأحكامه ولفته من أجل 
تجتب اللْحن وخشية انتشاره بين أبناء الأمّة. 

وهكذا كان القرآن الكريم منبعا وحانزاً للعلم والإبداع؛ فأخذ أبناءً GAN‏ على عاتقهم دراسة 
القرآن الكريم وتفسيره والبحث في حنايا شبكات نصوصه الكريمة وصولاً إلى المعرفة وأسبابهاء 
وبحثا عن الحقيقة واستشرافها خلال آيات الله في كونه وربطها مع نصوصه؛ ليصل الإنسان في 
النهاية إلى سعادته في الدارين. الدنيا في اكتساب العلوم على مختلف أُضربها والإعداد للآخرة: 
وفي الآخرة ينال رضى الله -سبحانه وتعالى- عمًا فعله في حياته الأولى وفنا لمتتضى حكم 
القرآن وتوجیباتھ۔ 

ولقد ارتبطت علوم كثيرة بالقرآن الکریم؛ سواء أكانت من داخله أو من خارجه في خدمته 
ونشرہ بین الناس؛ فكان القرآن الكريم بلغته العربية المبينة القواعد الأولى التي قُمّد منها النحو 
والصرف والقراءات والأصوات والكتابة والبلاغة ببيانها ومعانيها وبديعها الذي استخدم بشكل 
فنی لا یتجاوز حدود وس روم سی سن سر رتم مان البشر حیث 
التكلف والصنمة اللنخليّة. كما أن gyal lage‏ ى ارتبطت بالترآن الكريم؛ ولها علاكة مباشرة مع 
لغة القرآن انكريم في یٹ ar‏ وقصصه ونصوصه الأخرىء مثل علمي التفسير بالمأثور 


والتفسیر بالرأي والتناسیر الأآخری والفاصلة القرآنية. وبداية يقف الباحث على موضوء لغة 





)١(‏ - الآية: (۱۹)ء من سورة الشعراء. 


القرآن وخطاب العقل؛ مع إيراد آراء الباحثين والمفسرين حول هذا الموضوع المیم» ثم لتعراش 
للتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وقوائم بالتفاسير من النوعين؛ وما تبع ذلك من تناسیر أخری 
وجميعيا تصبً في خدمة القرآن الكريم. أسًا موضوع الناصلة القرآنية -ونظراً لأهميته في 
البحث- فقد آفرد الباحث له جانباً في نهاية هذا القسمء حيث سيساعد ذلك في فهم ما يشكل من 
الایات الكريمة في متن البحث. 

إذأ فمكانة القرآن الكريم انجليلة تولدت في نفوس قارنیه من خلال اعجازه وتحذبه لعتول 
الیشرہ وخلال نظمه البدیم وأسلوبه المثيرء وألفاظه المتناستة بشکل عجیب. وما تحویه من معان 


ومدلو لاتٍ AG Sy Hele‏ لا تتعارض مم عتول المنکرین وعلمیم بل تدعمها بالاخبار الصحيحة 





الاد 


والمعارف النافعة للبشرية ومستتبلبا؛ لبتنافس في ذلك المتنافسون: ویتنگر في ذلك المتنگرون؛ 


القرآن واسلوبه من أقوى الحوافز للعلم والبحث والكشف عن مكنونات هذا الكثاب 





لأن نخلم هذا 


i‏ تہ 


* في يسال خن الحلیتد. 





العذليد. وهذا! ١‏ 
.١‏ لغة القرآن الخريه ومخاطبة العفل: 

انحاز النثر عن الشعر بمخاطبة العتل والتركيز على الجوانب المنطقية في حياة الإنسان 
بعكس الشعر الذي يركز على العاطفة وإثارتهاء ويبنى صوره على الخيال الذي ينقل الإنسان إلى 
عوالم غير محسوسة: فالنثر الذي يطرق الحقائق التي تتفاعل مع منطق الإنسان فَيفْنْعْ بها 
محاكاة أو برهنة هو أقرب للعقل. وقد جاء في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي: “النثر من: 
قبل العقل؛ والنظم من قبل الجس"(') أي الشعورء ولغة القرآن نثرء ولكنه نثر معجز. 

وقد ركزت لغة القرآن بنصوصيا وقصصها خاصة على الجوانب المنطقيُة من النفوس من 
خلال سيكولرجية تنطلق من الخاص إلى انعام آخذة بالمنطق الوجداني لتحريك النفوس بدلا من 
المنطق الصوري الذي ينطلق من العام إلى الخاص() ؛ فتجربة الإنسان (ذكراً أو أنشى)؛ هي 
تجربة تشرك العقل والجسد والوجدان» وهي البداية؛ وهي أيضاً تجربة الإنسانية بشكل عام 
سك الان أو مستقبلاً أو قد سلكت في الماضي الانساني» هذه هي منطقية لغة القرآن في معالجة 


النسيجت. وهذا الإنسان اللاهث: 





المسلك الحقيقي في حياة البشريةء وهكذا وضخت وظيفة الانسان وموقنه من وجوده فرداً 
وجماعة أو فردا أولاً ثم جماعة ثم إنسانية كونية ومع خائق الخلق أجمعين؛ لتكتمل الدائرة الكونية 
أو المعادلة الكونيّة. 


ا ہے 
(۱) - ابر حیان انترحيديي. الامتاع وائمزاونست: صححه وضبعله وشرح غریبه. أحمد آمین وأحمد انزین. 


منشور ات دار Sa AES‏ بیروت: د. ط؛ د. ت. ص (۱۳4). 


(۲) - سلیمان الطراونة؛ دراسة نصَيّة أدبية في القصة انقرآئیغم د۔ د۔ن: ط (۰)۱ ۳۲ء ص (۱۹). 


وإن نماذج الإنسان (ذكرأ أم أنثى) التي طرقتها لغة القرآن؛ كانت بحد ذاتها أحداشاً لافراد 
ثم لجماعات وهذا ما نلحفله خلال دعوات الرسل والأنبیاء: حيث البداية كأفراد ثم يتبع ذلك 
القبول أو الرفض الجماعي؛ أي حركة فردية ثم توج بحركة جماعية؛ فبلقيس تتلقى رسالة مفردة 
ثم تبدأ حركة جماعية؛ ومريم يحدث لها أمرٌ» فيبدأ رد فعل الجماعة؛ وزليخة تُغرى كفرد ثم يبدأ 
سلوك جماعة النساء والإغراء بيوسف كذلك. 

مثل هذه الحركة القاعديّة المنطقيّة في لغة القرآن الكريم؛ تجعل من الحدث وتسلسله 


المنطقى أقرب ادراکا مه جانب العقل وفكره وليس العكمرء فالوجدان الجماعى يتجسد بدايَةٌ ‏ 
المنصفي أفرب إدر ن و ولیس س؛ فلو ني د بدايه ني 





فرد أو خاصء ثم يبدأ بالتوسع في الأنا والنحن ثم الانسائية نم الكونيّة. 
ومما يثير الانتباه فى نصوص التصص الترآني ونصوصه بشکل عام؛ هو وجود شخصية 


تتكرر غير مرة؛ وفي غير سورة؛ وهذا ينطبق على عدد كبير من الشخصیات: ولکن تبتى ثبوتية 









الاطار الاعجازي للتصد. فکتیر من هذه الأسماء ترد في القصص وضمن إطار فنيٗ (الشکل)؛ 
لكنها تكون في مواضع أخرى دون بطار . فعلی ماذا یدل ذلك؟ مثن ذلك Say‏ حافزا ودافعاً على 
التتبع البحثي الحثيث من أجل إيجاد مواضع تتكامل وأحداث تتنامى حول الشخصية المثيرة 
والمتكررة» حتى تخرج في النهاية ضمن إطار كلّي؛ يعكس في مضمونه تطورات هذه الشخصية 
وأحداثهاء وهذا ما سيناقشه البحث عند الحديث عن التكرار ظاهرة في لغة القرآن» والقصص 
بشكل خاصء ونماذج ابراهيم وموسى ومريم من أبرز هذه النماذج المتكررة؛ ومثل هذه 
التكرارات لا تؤثر على منطقية لغة القرآن» وهي أقرب ما تكون إلى تكاملات معنوية» تومض 
وترشد إلى البناء الكلي لحدث القصة والاستشعار به. جاء في حديث صاحب المنار» حول 
اختلاف المسلمين في الرؤية وكلام الرب تعالى وتحقيق الحق فيهماء "أن جماعة الصحابة کانوا 
ینیمون هذه الایات وأمثالبا ولا یرون فیها اشکالاً وهم أعلم العرب بلغة القرآن وبمراد الله تعالى 
من آیاته(۱). 

ویقول (موریس یوکاي): بفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة 
أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على UT‏ مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في 
العصر الحديث"(') ؛ وما قام به (موریس) في کتابه من دراسات مقارنة حول آمور بیولوجية 


الحس المنطقي و العلمي في لنة القر آن: فتد تعرض لقصة الطرفان وبیّن 








(۱) - محمد رشید رضاء تفسير انقرآن الحكيم؛ الشهير بتفسير المنارء ج ۰)٩(‏ ط (۰)۲ دار انمعرفة؛ بیروت؛ 
(OTA) gaan‏ 
)١(‏ - موريس يوكاي. القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. دار المعارف بمصرء القاهرة؛ د. ط؛ ۱۹۷۷ء ص 


.)۱۳( 
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مصداقيتها وكذلك ناقش في الرسل؛ مثل عیسی بن مریم وغیره» وخرج في النهاية بالمقولة الآئفة 
الذكر. ويقول سید قطب: "قد لمس القرآن الوجدان: واتبع طريقة التصويره فبلغ الغاية بمادئه 
وطريقته؛ وجمع بين الغرض الديني والغرض الفني من آقرب طریق ومن أرفع طریق ۰۳ 
طریق تتجاوز حدود الشخصية المعنية إلى الشخصيّة النموذجية!) ؛ وهذا هو المنطقء والتدوع 
التصويريء اللذان يناغمان العقل والمنطق البشري والعاطفة. وهكذا يبرز التطابق بين أقوال سيد 
قطب؛ والباحث الدکتور سلیمان الطراونةء حيث التكامل المتناهي؛ الذي ركز على علمية 
نصوص لغة القرآن الكريم ومنطتيتهاء هذا النثر الذي جاء ممنطتاً وآترب الی العقل انبشري, 
لأنه في الأصل حقائق ثابتة وإعجاز في النظم والأسلوب؛ ومن وح رب العالمين. 

۲. التفسیر بالمائور والتفسیر بالرأي: 


رآن الکریم نزل منجما (مفرقا) علی فترات» وليس دفعة واحدة؛ وواكبه في هذه الفترات 





في حياة الرسول بد 


قوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نزّل إليهم74) ؛ اُمٔا صحابة رسول الله کٹ فسا 





الذي كان أول شارح لكتاب الله بمتتنہ 





کانوا يجرؤون على تنسير السرآن وهو بين ظيرانيهم؛ وهكذا تحمل الرسول بد هذا العببء 
العظيم وأذاه على خير وجه؛ حتى إذا لحق بالرفيق الأعلى؛ لم يكن بذ للصحابة المهتدین بهدي 
النبوة من القيام بواجبهم في بيان ما علموه للثاس؛ ولا سيّما الخلفاء الأربعة» وعبد الله ين عباس 
الذي كان أجدر الجميع بلقب المفسئرء کما آسماه الرسول یی بترجمان اتقرآن وأطلق علیه لقب 
آلر اسخین في العلم» وأطلق عليه لقب حبر الأَمّة أيضاً. 

وهكذا تلقى الصحابة هذا الأمرء ووصل إلى بعض التابعین؛ الذين أخذوا نشر ذلك في بقيمة 
أمصار المسلمين» فقد نشأت في مكة المكرمة طبقةٌ للمفسرين وكذلك في المدينة المنورة طبقة 
ثانية؛ وفي العراق ثالثة. وعن التابعين أخذ تابعو التابعين» فجمعوا أقوال من تتدمهم وصنفوا في 
التفاسير؛ فمهدوا الطريق لابن جرير الطبريء الذي يوشك أكثر المفسرين بعده أن يكونوا عالة 
عليه. 

واتجه العلماء بعد ذلك في تفاسيرهم اتجاهات متباينة» فكان ما يسمَى بالتفسير بالمأثور: 
وهو امتداذ للتفاسير السابقة المستندة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى ظهر ما يسمى 
بالتفسير بالرأيء وفيه تعددت المناهج وتضاربت الافکار ؛ فحمد البعض ودْمٌ الآخرء لقرب الأول 


من هداية القرآن ولبعد الثاني وتطرفه؛ واختلف العلماء في ذلك فمنهم من حرم ومنهم من جوز: 





.)۱۹۲( سید قحلب. التصوير الفني في القرآن الكريم. د. د. ن. د. ط ۱۹۹۹ء صض‎ - )١( 
۔)۱٦١( المصدر نفسه. ص‎ - )۲( 
الایة: (5؛)» سورة اللحل.‎ - )۲( 
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وواقع الأمرء أنه إذا توافرت الشروط المطلوبة في المفسرء التي من أبرزها المعرفة الوثيقة 
للعربية وذلك بالوقوف على الألفاظ المشابي 





لیا فی الشعر الجاهلي ونحوه؛ فلا مانع من محاولة 
التفسير gl su‏ لأن القرآن نفسه يدعو إلى الاجتهاد في تدبر آياته وفقه تعاليمه؛ قال تعالى: 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبرو! آیاته ولیتذکر" أولوا الألباب4() . وهكذا نجد أن عملية تفسير 
القرآن الكريم؛ تاخذ الجوانب الفكرية الخاصة بالمفسّرء فتعدد أنواع التفسير جاءت تبعاً لتباين 
الأفكارء وهذه تعدديةٌ فكرية حرسها النثر القرآني بإعجازه ورسوخه في نفوس المفسرين؛ وکسا 
قيل اختلاف العلماء رحمةً للاْمْة ومجال رحب للبحث. ومن الجدیر بالذکر أنٌ معظم المفسرين 
قد أخذوا عن بعضهم» فاللاحق يأخذ عن السابق. وبذلك تداخلت الروایات في الاخذ؛ فمنیم من 
۳ خلال قصص ذكرت في كتب التاريخ أو القصص الشعبي أو الديني الخاص بالديانتين 
المسيحية واليبودية آنذاك» وبذلك دخلت بعض الأساطير والخرافات انتي أطلق عليها اسم 
الإسر ائیلیات؛ وقد دخلت بالدرجة نفسیا تقریباً في التفسيرين المأثور والرأيء ولكنها تبدو في 
الرأي أقل نوعا ماه وهذا يتطلب دراسات عميقة وذكية وحذرة في استكناه الصحيح؛ وترد 
الخرافات والأساطيرء كي نخرج بدراسات دقيقة وجديدة لعلوم القرآن وقصصه تأخذ مكانها في 
الساحة الثقافية المعاصرة. 1 
أمّا أبرز كتب التفسير فهي( : 

أ. كتب التفسير بالمأثور: 

.)ه5١١( جامع البيان في تفسير القرآن: للطبري؛ ت‎ -١ 

٢‏ بحر العلوم: للسمرقندي: ت (۳۷۳ھ). 

۳- الکشف والبيان عن تفسير القرآن: للثعلبي» ت (۲۷هم). 

4- معالم التنزيل: للبغويء ت (١٠ده).‏ 

۰- المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: لاين عطية ت (917ه). 

1- تفسیر القرآن العظیم: لابن کثیره ت (؛۷۷هم). 

۷- الجواهر الحسان في تقسیر القرآن: للتعالبي: ت (BAYT)‏ 

Spall -۸‏ المنثور في التفسیر المأئور: للسيوطي» ت (۹۱۱ھ)۔ 

ب . .کلب التفسیر بالراي: 

۱- مناتیح الطیب. التفسیر الکبیر: للفخر الرازي. ت (AVA)‏ 





(۱) - الاية: .)۲٩(‏ سورة صن 
(۲) - خذت هذه القوائم» بتصرف من: کتاب التنسیر والمفسرون, ل محمد حسين الذهبيء دار الكتب الحديئة: 
pall‏ 3 ط (۰)۱ ۹۱ ۱م. 


۳ 


- أنوار التتزيل وز التأويل: للبيضاوي. ت (551ه). 

۳ مدارك التنزيل وحقائق التاویل: للتسفيی: ت (۷۰۱ھ)۔ 

-٤‏ لباب التأويل في معاني التنزیل: للخازن: ت (۷4۱ه). 

(AVES) البحر المحیط: لأبي حیان: ت‎ -٥ 

(AAC+) غرائب القرآن ورغانب الفرقان: للنیسابوريء ت‎ “٦ 

۷- تفسير الجلالين: للجلال الحلي والجلال السیوطي؛ ت (۹۱۱ھ)۔ 

۸- السراج المنیر في الاعانة علی معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير: للخطيب 
الشربيني» ت (۹۷۷ھ). 

1- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم: لأبي السعود ت (۹۸۲ھ)۔ 

۰ روح المعاني في تنسير العظيم والسبع المثاني: للالوسی ت (۱۲۷۰ه). 

ج. تفاسیر الفرقی: 

.)ه4١5( تنزيه القرآن عن المطاعن: للقاضي عبد الجبارء ت‎ -١ 

۲- آمالي الشریف انمرتضي و غرر النوائد ودرر انقلانده ت (BELT)‏ 

۳- الکشاف عبن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ للزمخشري ت 
(۰۳۸ه). 

-٤‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار للمولی: عبد اللطیف الكازراني» توفي قبل العسكري. 

0- تفسیر الحسن العسكري» ت )+ (ATT‏ 

*- جمم البیان لعلوم انترآن: للطبرسي؛ ت (۵۳۸ه). 

۷- الصافي في تفسیر القرآن الکریم: لملا محسن الكاشي؛ ت (۱۰۸۰هم. 

8- تفسير القرآن: للسيد عبد الله العلويء ت (۱۲۶۲هم). 

9- بيان السعادة في مقامات العيادة: للسلطان محمد الخرساني؛ ت (١٣۱۳ھ).‏ 

۰- تفسیر القرآن العظیم: aug Seal‏ ت (۲۸۳ه). 

۱- حفانق التفسیر: للسلمي» ت (۲۸۳ه). 

۲ عرانس البیان في حقانق الترآن: لابي محمد الشيرازي؛ ت (٦٦٥ھ).‏ 

٣ھ‏ التاویلات النجمیّة لنجم الدين ابن داية» وعلاء الدين السحتاني» ت (١۷۳ه)؛‏ وابن 





داية توفي قبله. 
-١4‏ التفسير المنسوب (الفتوحات المكيّة): لابن عربي ت (AAA)‏ 


Ve 


د. تفاسير الفلاسفة: 
-١‏ تفسیر الفارابي ت (۳۳۹ھ)۔ 
۲- تفسیر آبن سیناه ت (3۸۰ه). 


۳- تفسیر اخوان الصنا. 


ه. تفاسير الفقهاع: 

-١‏ أحكام الترآن: للجصاص (الحنفي)» ت (۳۷۰ھ)۔ 

۲- أحکام القرآن: للکیا انپراسي (الشافعي)؛ ت (د٠؛ه).‏ 
۳- أحکام القرآن: لابن العربي (المالکی)؛ ت (۳؛ ده). 

6- الجامم لاحکام انقرآن: للترطبي (المالکی)؛ ت (7۷۱ه). 


وهناك ما أطلق عليه اسم التنسير العلمي» مثل تفسير المنار لمحمد رضا ت (۱۳54ه). 


الفاصلة الترآنية: : 

يذهب الباقلاني إلى أن الفواصل "حروف متشابكةٌ في المقاطع؛ بها إفهام المعاني وفيها 
بلاغة» والاسجاغ عيب؛ OY‏ السجع يتبعه المعنى» والفواصل تابعة للمعاني. والسجع كقول 
مه" ثم الفواصل قد تقع على حروف متجانسة؛ كما تقع على حروف متقاربة؛ ولا تحتمل 
القوافي ما تحتمل الفواصل. لأنها ليست في الطبقة العليا في البلاغة؛ لأن الکلام یحسن فیپا 
بمجانسة القوافي وإقامة الوزن"() . 

وجاء في كتاب البرهان في علوم الترآن للزركشي قوله: "هي كلمة آخر الآية» كقافية 
الشعر وقرينة السجعء وقال الداني: هي كلمة آخر الجملة) . 

ویلحظ في هذین التعریفین المقننین نوغ من الابتعاد في توضیح الفاصلة القرآني 2 
فالباقلاني أصاب بعض الشيء عندما ميّز الفاصلة القرآنية عن السجم وقافية الشعر ولکنه لم 
يعطها حقها في التعريف الاستخدامي الحقیقي لبذه التركيبة المهمة في لغة القرآن الکریم. ill‏ 
تعريف الزركشي فيلاحظ أيضاً نوعٌ من التعتيد المقنن والوصفي؛ الذي لا يأخذ عمق المسألة عند 
التطبيق العملي على نصوص الآيات. فكلمة آخر الآية أو الجملة لا تأتي في نصوص الآيات 





(۱) - آبو بكر الباقلاني؛ إعجاز القرآن: تح» السيد أحمد صقر؛ دار المعارف القاهرة؛ ط (۳)؛ د. ت» ص 
(۲۷۱-۲۷۰). 


)١(‏ - بدر الدين الزركشي. انبرهان في علوم انقرآن. ج .)١(‏ دار انكتب العلمیف بیروت: د۔ ط ۱۹۸۸م۰ ص 
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شاملة للمعنى الذي أوحت به الآية» La‏ قافية الشعر فيي إيقاع بحد ذاتها وجرس موسيقي» 
اختلفا في تحديد معناها وتحديد مكانها من عجز بيت الشعرء قنّد تعددت الراء حولبا وكذلك 
التعريفات الباحثة عن كينونتها. 

ما الدكتور بكري شيخ أمين(') ؛ فقد أصاب عندما استطاع رصد الفاصلة الترآنية وبشكل 
عملي في مجموعات من الایات الکریمة» حیث ظهرت الفاصله الترآنية کلمة ولكنه عاد وأقحم 
قضيّة الحروف» التي لا علاقة لپا بالفاصلة القرآنية» فالفاصلة کلمة وقد تکون جملة ولیست 
حروفا إيقاعية وموسيتية. 

وأما الفاصلة الترآنية فيي: تلخیص للمعنی الشمولي للاية وبذلك يمكن صياغة معادلة 
رياضيّة؛ تضع في طرفيا الأيمن معنى الآية تصأء والأيسر المعنى الشامل الذي يتعادل مع معنى 
الآية في الطرف الأيمن. 

مثال ذلك قوله تعالى: «إولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجم الأمر كَلّهُ فاعبد؛ وتوکل 
علیه وما ربلد بغافل عمّا تعملون4() . فجملة وما ربك بغافل عما تعملونه هي الفاصلة 
الترآنية» فهي تحمل معنی شمولیاً یتعادل ویتکامل مع بتية نص الآية في الطرف الأيمن؛ وقد ترد 
آیات تكون الفاصلة فيها كلمة واحدة» وآيات أخرى متتابعة تكون الفاصلة في آیات لاحتة كما هو 
الحال في السور المكيّة ذوات الایات القصيرة. 

وقوله تعالی: «هوفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الکافرین۳(4) » فقاصلة الآية هي كلمة 
«الكافرين» ويُلاحظ معناها الذي يعادل ويكامل بقية نص الآية. 

وقال تعالى: «إإنا أعطيناك الكوثر١ء‏ فصلٌ لربك وانحر ۰۲ إِنّ شانئك هو الأبتر؟4؛) . 

فالفاصلة هنا جاءت في الآية رقم (۳)ء وهي کلمة الأبتر حیث تساوي بقیة الآیات السابقة 
عليها في المعنی. 

ويستثمر البحث هذه الفاصلة في تفسير بعض المواقمع لأنها تساعد بشكل ضمني القارئ 
للتوصل إلى المعنى المتضمن في الآيات الكريمة» وخاصة في القصص القرآني؛ ويجدر 
بالقاريء أو الباحث في أمور الفاصلة القرآنية تجنب الآراء حول الفاصلة Lal pf‏ وبخاصة 
الآراء التي تخلط بشكل توفيقي بين الآراء الكثيرة: والتعريفات التي تفضي إلى إقحام علوم أخرى 
كالشعر والقوافي في موضوع الفاصلة القرآنية: كما فعل محمد الحسناوي حين ذهب إلى أنه 





.)۲۰۱( انظر بكري شيخ أمين» انتعبير انفني في القرآنء دار انشروق, بیروت؛ ط (۰)۱ ۰۶۱۹۷۳ ص‎ - )١( 
انلیت: (۱۳۳). سورة مود.‎ - (1) 

(۲) - الایة: ۰)۱٩(‏ سورة الشعراء. 

(4) - سورة الکوثر . 
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"الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وسجعة النثر. والتفصیل توافق wi sll‏ 
حروف الرويء أو في انوزن: مما یقتضیه المعنی؛ وتستریج إليه النفوس"'() : وهكذا وقع 
الحسناري کفیره في جانب الخلط حيث بروز الناصلة القرآنية وكأنها منبع قافية الشعر وسجع 
النثرء وهي بعيدة کل البعد عن ذلك لأن الفاصلة القرآنية في حد ذاتها إعجاز يضاف إلى إعجاز 
القرآن ولا یمکن التعامل معیا ببساطة إلا بالطريقة التي ذكرت سابقاً. 

وشبيه بالأستاذ الحسناوي الدكتور أحمد نوفل في كتابه؛ سورة يوسف(3”) حيث أورد 
تعريفات سابقيه؛ وراح يركز على حروف الروي وإحصاء تكراراتها في الآيات والسور؛ مما 
أفقد الفاصلة القرآنية دلالتیا ومعناها المتضمن فيياء فالفاصلة القرآنية ملخص مضغوط یکتظ 
بالمعاني والالالات التي طرحتیا الاية القرآنية في طرفیا الایمن. ومي حافز مثی للعقل والفكر 
والتامّل في كل ما تدور حوله الآية القرآنية من معان ودلالات وحکمة ربانیة فأين السجع منها؟! 
فالمعاني مصدرها العقل ولا تداقش لا في العقل؛ والعقل وحده يبحث في آثارهاء فأين ايقاء 
السجع منها؟! 


القصة ومناصرها. 

حياة الإنسان بشكل عام سلسلة من الأحداث والتطورات وهو بطلها وشخصهاء ووهو 
المحور الذي تدور حوله جمیع معاني الحياة ورموزها المتشابكة» قد يكون هو الذي شكل بعضها 
أو شلكلت نتيجة عوامل أخرى فوق طاقته أو أقوى منه؛ ولكنها في النهاية له أو عليه بخيرها 
وشرهاء وهي في المحصلة النهائيّة سيرة الإنسان أو قصته أو قصة أحداثه أو زمانه أو مكانه 
وحواراته وفعالياته» بدأها السابق لتنتقل إلى اللاحق وهكذا. 

ولقد فكر الإنسان كثيراً عندما صاغ من فكره فَنُ الحكاية أو الأقصوصة التي تطورت 
بشكلها الفني واسمها الأدبي كجنس من الأجناس الأدبيّة لتكون النصة؛ التي خلالها بث ماضيه 
وعالج حاضره واستشرف مستقبله؛ فقد أَدت القصة أمرين مهمين من أمور الإنسان؛ أولهما: 
التسلیة والاستمتاع: وثانيهما: تسجيل أحداثه وأسراره؛ فكانت القصة الوعاءً الامین لفثه ونکره 
وایداعه؛ یقول الدکتور عبد الکریم الخطیب: ان انقصة کانت ول من صحب الانسان في هذه 


الحياة» وأنها كانت آقدم ما عرف من تصورات عتله» وصید خواطره وطوارق أحلامسه. 





)1( - محمد انحسناري. الفاصنة القر آئیق المكتب الإسلامي. بيروت. دار عمار. سان ط (۲): ۱۹۸۹م ص 


(۲۹)۔ 


(۲) - انظر أحمد نوفل؛ سورة يوسف. دراسة تحلیلی دار الفرقان: عتان: ط (۰)۱ ۱۹۸۹م» ص (۲3-۲۳). 
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وهواجس رؤاه”(') ١‏ والدکتور الخطيب بأقواله هذه يطرح فكرة القصة بشکل عام في حياة 
الإنسان على مدى تاريخه الطويل. 

ویبدو أن الحكاية الشعبية ثمُ الأقصوصة كانت المرحلة الأولى لشكل القصة الفنيّة التي 
نعرف. حيث كان الإنسان يسمعها من كباره المسنين أو القصّاص في مجالس السمر والمناسبات 
أو بعد العمل أو أثناء العمل الجماعي في الحقل أو المرعى. 

والانسان العربي مثل بقية بني الیشر کانت له فنونه وآدابه علی مر عصور تاريخه. 
وکانت القصة إحدى هذه الفنون؛ التي ضمّنها العربي أحداثه الإنسانية. لتكون نبراساً للإنسان 
اللاحق» لان الخبرات البشرية تتکامل بشکل تراكمي متتابع؛ یقول اندکتور شوقي ضیف: من 
المزکد aed‏ کانوا یٔٹلغفون بالتقصص شغفا شديداً. وساعدتهم على ذلك أوقات فراغیم الواسعة فی 
الصحراء» فکانو! حین يرخي اللیل سدوله یجتمعون للسمر) » ویبدو أن هذه المجالس كانت 
آشبه ما تکون بمجالس الأدب والفن» حیث التصاصون والشعراء وأصحاب الطرب والذرق 
اللدبي الفطري» وجاء في کتاب آخر للدکتور شوقي ضیف گوله: کان عرب الجاهلية مشخوفین 
بالتاریخ والتصص عن فرسانیم ووقانعیم وملوکیم (۳) . 

ومما یجدر ذکره آن القصة (الحکایة) في العصر الجاهلي كانت على ضربین من حیث 
طول السّرد أو قصره» فهناك السیر الطويلة للأشخاص والمعارك آو الایام» والقصص القصيرة 
لأحداث بسيطة من الماضي كقصة غرام على سبيل المثال» واستمرت هذه القصص والسير 
والأحداث إلى فترات ما بعد صدر الإسلام» إلى أن كتبت في عدد من كتب الأدب والتاریخ 
والسيرة وما زالت حتى أيامنا هذه في مظانها ومصادرها. 

ما في المصر الحديث فقد أخذت القصة شكلاً فنا انبثق عنها اشکال أخرى كلها في النهاية 
تدور حول القصة الفنيّة» التي تتكون من الشخوص وأحداثهم وحواراتهم في مكان ما وزمان ما 
وخیال وحبكة تصل بالتاريء حدا من الانفعال وحبٌ المتابعة للوقوف علی نهاية القصة. قد يكون 
المحور في القصة الجانب الزماني أو المكاني؛ لكنٌ المحور دائماً هو الإنسان؛ وقضاياه 
المتشابكة. فالخبر أو الحدث الذي ترويه القصة يجب أن تتصل تفاصيله وأجزاؤه بحيث يكون 


بمجموعها أثرٌ معنوي أو معنى كلي() » ولا یقع الحدث إلا لوجود شخص معين أو 





)١(‏ - عبد الكريم الخطيب. انقصص القرآنيء منطوقه ومفهومه؛ دار انمعرفة. بيروت. ط (۲)۔ ۱۹۷۰م ص 
(4). 

)*( > شوقي ضیف. انعصر انجاهلي: دار انمعارف. التاهرة. ط (۷): ۱۹۷۲م ص (۳۹۶۸). 

اس - شوقي ضیف الفن ومذاهبه في النثر العربي۔ دار المعارف: القاھرة ط (۰)۲ ۱۹۷۷م ص (د). 

)٤(‏ - رشاد رشدي؛ فن انقسة انتصيرة, دار العودة. بیروت: ط (١)ء‏ ۱۹۵۹م ص (۱۷)۔ 
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آشخاص() » ویکون الحوار ما بين الشخوص حبل الوصل والتواصل في فضاء القصةء وقد 
يفضي إلى أحداث متسلسلة وحوارات ثانویة تتوقف بشكل متاجيء عند عقدةء يتنفس القاريء 
الصعداء لحلياء Gad‏ إطارا الزمان والمكان فهما إشارات الإرشاد للقاريء كي يتتبع تحركات 
الشخوص جغرافياً وتاريخيًا وقد يغلب المكان على القصة أحیاناً أو الزمان؛ وقد يكونان ثانويين: 
'وتنطوي القصة القصيزة على لمحات مثيرة ومركزة تفضح شرخاً في الحياة أو عيبا يعاني منه 
المجتمع وتطرح أزمة الإنسان المعاصر ومواتفه الحضارية تجاه الكون والحياة(") » ويرى 
الدكتور رشاد رشدي أن القصة الحديثة بدأت في القرن الرابع عشر الميلادي وأخذت شكلها الفني 
الحالي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي على أيسدي 'موباسسان” و'زولا” 
و فلوبیر (۱۳. 

وباترغم من صرامة نسق القصة الحديثة وفنیتیاء إلا أنها ما زالت تومض بحس الحكاية أو 
الأقصوصة ودلالتهماء أو ما يدور بين الئاس من أحاديث حول مغامرات وأحداث أشخاص من 
بني البشر؛ وما زالت القصة هي هي وعاء أحداث الانسان ومشکلاته وفضاءات أفکاره ورزاه 
قد تتغير مثل هذه الأقوال تجاه القصة التي يكتبها الإنسان» حسب الظروف التاريخية للبشرية 
ون لم تحصل حتى الأن؛ لکن قصص السابقين وقصص القرآن الكريم -بشكل خاص- ما زالت 
كما هيء وما زالت تومض بأفكار جديدة قد يصل إليها الإنسان في نهاية المطاف» من خلال 
دراساته وأبحاثه في هذا القصصء وهي بالضرورة سترسّخ وتقوي إيمان الإنسان. ووسائل 


دعوته. 





)١(‏ - اتمصدر السابق۔ ص (۲۹)۔ 
)٢(‏ - اأحمد الزعبي. مقالات في الأدب والنقد. انعربي وانغربي. مكتبة الكتاني. اربد. الأردن؛ ط (۰)۱ ۱۹۹۳م. 
ص (۳۳). 


(5) - انظر رشاد رشديء القصة القصيرةء ص (۱۲- ۰)۱۳ ورد. 
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القسس الجرآنی: 

لم تطلق لفظة 'قصة" على أخبار القرآن الكريم للأمم السابقة أو شخوصها بشكل واضح إلا 
حدیثاء لن المصطلح الذي كان سائدأ وما زال هو 'القصص" وهو مصدرٌ؛ من حيث الاشتقاق؛ 
tie‏ ف عليه ومعروف لدی الدارسین التدامی» يقول اببن منظور: "لقصة: الخبر وهو اللصسص. 
وقص علي خبره یقْصنه قصنأً وقصصاًء والقمنص: الخبر المتصوص بالفتح؛ وضع موضم 
المصدر حتی صار أغلب le‏ والقصص۔ بکسر القاف: جمع القصة التی تکتب(١)‏ ۔ 

ولقد اکتسب القصص القرآني قدسیتھ من قدسیة القرآن الکریم؛ فالقرآن الکریم حقٌ لا 
يداخله الباطل وكذلك قصصه؛ الذي كشف اللثام عن الأمم السابتة والشخوص السابقين؛ فهو بيار 
وإعلام وکشف عن آثار مضت. وبحث عن أحداث أغفليا الناس أو أغثلوا عنها نتيجة تطورات 
ظروف المكان والزمان. 

ریتضح خلال قراءة نصوص التصص اند انتر آني ان نع هذا القصص الترا: ني "أسلوب دعوة 
یتجاوز في رسم شخصیاته. وعرض آحداثه کل مقياس تقاس به الفنون"(١)‏ ء وهو بذلك یبن لا 
أن "القصة كانت ولا تزال مدخلاً طبيعياً یدخل منه أصحاب الرسالات والدعوات والهداة والقاذة 
إلى الناس» وإلى عقولهم وقلوبهم'7) ؛ لقد خلد القصص القرآني أهمية القصة في العلم والثنافة 
والفكر وبناء العقول وتوجيه الناس وقيادتهم. 

قال تعالى: «فاقصص القصص لعلهم يتفنكرون4!؛) ؛ وفي هذه الآية الكريمة خضاب 
للرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام- لقراءة التصص القرآني الحق على اليهود -كما أجمع 
معظم المفسرين- كي يصححوا أخطاءهم وخرافاتهم التي يعمهون فيهاء ويلاحظ انسجام الفاصلة 
القرآنية إلعلهم يتفكرون4 مع التصص الحكيم وهو معنى التفكير والتأمل وإعمال العقل لنيل 
المعرفة والعلم النافع وصولا إلى الحقيقةء وهي أيضاً تحوي أهمية القصص: والقصص القرآئی 
خاصة من حيث هو أسلوبٌ من أسالیب الدعوة والارشاد للبشرية؛ كما تحمل في طياتها سخافة 
القصص وخطنها مما بين أيديهم وأيدي أهل الكتاب» لما تحویه من تحریفات وتشویهات واباطیل؛ 
وخاصة في الجانب الأخلاقي للرسل والأنبياء -عليهم السلام-. 





AVS) Ga ٠ت ابن منخلور. لسان العرب. المجك السابع؛ دار صادر بیروت: د۔ ط۔ دہ‎ - )١( 
طه‎ - )۲( 
۔)۱٤١( ص‎ 


(۳) - عبد الكريم الخطيب؛ التصص منطرقة ومفهومة: ص (۰)۷ ورد. 


اح مقند. انقصص التر آني بین انمنسرین و التصاص, قدیما وحدیشا: د. د. ن. د. طء د. ت. 





(VV) FS - (8)‏ سورۃ الأعراف. 


فالقصص القرآني؛ في معظمه؛ تصویر عملي لأحكام القرآن الكريم في جانبي سلوك 
الإنسان السلب والایجاب: وهو ما عکسه في شخوصه وأحداثه وما تحویه کل هذه من عظات 
وعیر ودروسء إن ظاهرة القتصص القرآني أخذت مكانتها الإنسانية الراقية من رقي القرآن 
الكريم والإسلام وعلماء الإسلام الذين قدموا له كل ما يستطيعونه من تفسير وبيان وتوضيح 
coe‏ وأجيالها المتعاقبة؛ فعالمية الإسلام وشموليته جعلت من هذا القصص المصدر الأوفى 
والأكثر صدقاً وحفظأ لحركة الإنسان في هذا الكون؛ فمن خلال قصة أهل الكهف نقف على 
حركة شباب مؤمنين حاولوا تغيبر واقعهم نحو Lead‏ فواجهوا الطغاة والظلم؛ وبدأوا رحلة 
الخروج حفاظاً على معتقدهم وإيمانهم. وإبراهيم -عليه السلام- القائد الثالث للوجود الإنساني بعد 
آدم ونوح -علیهما السلام- کان رمزاً إنسانياً للسمو" والفاعلية الناجحة في سلوکه وجد له وما 
أورثه لهذه البشرية. 

ولقد تعددت نماذج الإنسان في القصص القرآني؛ حيث شملت الرجل والمرأة على حد 
سواء فبدت الشخوص ممثلً لجمیع جوانب سلوك الإنسان وما يحويه هذا السلوك من جوانب 
اجتماعية ونفسيّة وتاريخيّة أثرت الجوانب المعرفية لدى الدارسين لهذا القتصصء فوجد العلماء 
على مختلف اتجاهاتهم تربتهم الصالحة وفرصتیم السانحة؛ فكانت تلك المجلدات التي تزخر بها 
مكتباتنا على مر الأيام. 

القصص القرآني )19 آغنی المعرفة الانسانية في کثیر من جوانبهاه كما تقول الدكتورة 
زاهية الدجاني(') ٠‏ فمثلاً آغنی علم الاجتماع خلال حديثه عن أسباب الرقي والانحطاط في 
المجتمعات البشرية؛ وأغنى علم النفس في اهتمامه بالنفوس البشرية وتتسيمها لفئات ضالة 
ومؤمنة؛ وحديثه عن طرائق تفكيرها في سلبياتها وايجابياتها وأغنى علم الأخلاق؛ وذلك بكشنه 
عن الأخلاق اللازمة لصتل الشخصية الإنسانيةء إضافة إلى إغناء الأدب العربي الإسلامي 
ووضع نموذج لكتابة القصة العربية المفيدة بدروسها وعبرها. 

وهنالك روابط وإشارات ووشائج إنسانية لا بذ من استجلائها والوقوف عليها في دراسة 
أدبيّة تحليليّة لهذا القصص؛ الذي يحمل في طياته تجارب إنسانية غنيّة تصدح بالأهمية التاریخیْة 
للإنسان وأحداثه في الوجود الماضي وموقفه من هذا الوجودء وذلك لإغناء ثقافتتا وفكرناء يرى 


الأستاذ عذتان زرزور") في سياق حديثه عن القاريء البصير لهذا القتصصء أنه سيقف على 





(۱) - زاهية الدجاني. حسن اتتصص بین (عجاز انقرآن وتحريف التوراة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية. 
بیروت: ط (۰)۱ ۱۹۹۳م۰ ص (۲۱۱). 

(؟) - عدنان زرزورء علوم القرآن. انمکتب الإسلامي؛ بیروت ودمشق وعتان: ط (٢)ء‏ ۱۹۹۱م ص (۳۷۰- 
۱). 


۳ 


تاريخ الحضارة وتاريخ الإنسان وتاريخ النفس والاجتماع وما أطلق عليه وحدة التاريخ ووحدة 
الإنسانء واكتشاف الإنسان لذاته في خضم تراكمات المادة والأشياء» وإبراز ما تمثله حياة 
الإنسان في هذا الكون. 

ويجدر بالإنسان المتمعن لأقوال من بحثوا في القصص القرآني أن يعترف بحقيقة ثاقبة 
مفادهاء أن هذا القتصص كان وسيبقى وعاءً الإنسان» حيث يجد فيه ذاته وضالته وروحه 


وجذوره. 


الحخفة من إيرات التصسص الترآني: 

إن المتتبع للقصص القرآني یجد اه عرض لأحداث تاريخِيُة مضى بها الزمن» فهو - 
والأمر كذلك- وثيقة تاريخيّة من أوثق ما بين يدي التاریخ من وثانق» فيما جاءت به من أشخاص 
و أحداث وما يتصل بالأشخاص والأحداث من أمكنة وأزمنة"'(1) » وهو إلى جانب ذلك يحوي 
جوانب العظة والدرس والعبرة» وهو وسيلة للإتناع والتعليم كان وما يزال؛ لأنّه يحوي شواهد 
Gal‏ والحقيقة» وهو بذلك يعمق الإيمان في الننوس البشرية» ويسلك لهذا الأمر أحسن السبل 
إمتاعاً وإقناعأء إمتاعاً للعواطف. وإقناعاً للعقلء وصولاً للإيمان بالله -سبحانه وتعالى-. 

ويسمو القصص القرآني بالإنسان ويوصله إلى أسمى المراتب التي تميّزه عن بقية 
الكائنات» كما یبیٔن للناس أسباب الھلاك والدمار واندثار الحضارات السابقة وٴإنٌ قصص القرآن؛ 
بما تقدمه من تصورات ومعان جليلة» وبما تحتوي عليه من أدلة وبراهين» إنما تهدف إلى نشر 
الخير للإنسانية جمعاء؛ وهي بلا ريب من أسمی وأروع القصص منذ الأزل وحتی یومنا 
الحاضر » وستظل کذلك (لی قیام الساعة(۲) . 

والی جانب ذلك كله فقد كان القصص الترآني وما زال منهاجا للتريية والاعداد الروحي 
والنفسي والاجتماعي للانسان المسلم» ودليلاً إنسانياً خلاله يصل الإنسان المؤمن إلى أعلى 
درجات التواشج مع الماضي السحيق؛ فيقف على علاقة الإنسان بالسماءء أو الأرض بالسماء» أو 
المادة بالروح؛ كي تصل بالإنسان إلى درجة السعادة والتكليف والحياة الجادة. 

ولهذا كان التصص القرآني مصدر إثارة وإعجاب نظراً للمكانة المرموقة له؛ لأنه جاء في 
القر آن الکزیم؛ وبأساليبه الفنيّة المميّزة في طرح الجانب الترفيهي أو الترويحي. والأهداف التي 
جاءً ليحقنها والمتمثلة في الجوانب التعليمية والعبر والدروس وتوضیح انموقف الانساني من 





)0( - عند الكريم الخطيب. القصص القرأني. منطوقة: ص (۳۹)۔ ورد۔ 
(۷) - سمیح عاطف الژین. تصص الانبیاء في انترآن الكريمء دار الکتاب اللبناني؛ بیروت: ودار الکتاب 


أل ي انقاهرت د. ط. ۱۹۸۰مص A(TA)‏ 
تو و ا مر جوضن 
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وجوده» وحتمية وجود الإنسان صاحب الرسالقہ ویغلف كل ذلك إِطارٌ لغوي معجز في صيغه 


وقوالبه اللفظیه. 


إذا نظرنا في القرآن الکریم نری باديء ذي بدء آن القصص أخذ أهمية مميزة في الذكر 
الحکیم» وذلك خلال ما نراه من مساحة كبيرة شغلها هذا التصص في کتاب الله -عز وجل, 
والذي لم یبلفه موضوع آخر فالقصص کان له نصيب كبير من القرآن الكريم وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على أهميته مقارنةً مع الموضوعات الأخری. 

فالقصص القرآني لا يقل الحيز الذي شغله(”') من القرآن الكريم عن الربع إن لم يزد قليلاه 
فإذا كان القرآن ٹلاٹین جزءاء فان القصص یبلغ قرابة الثمانية اجزاء من القرآن الكريم؛ وهذا لا 
يعني أن بقية الأجزاء لا تحوي أخبارا قریبة من القصص في شخوصیا وأحداٹھاء ولکنها بشکل 
مبثوث هنا وهناك في أجزاء القرآن الكريم وأحزابه؛ وقد تكون هذه النصوص الصغيرة موضحة 
لحركة بشرية كسورة 'قريش” أو حرب كما في سورة "الفيل"؛ أو سلوك أشخاص كما في سورة 
"المسد". 

وان هذا الحجم الكبير والمثير من القصص في الترآن الکریم جاءٌ مصورا لحياة الإنسان 
بشکل متکامل ومتنام علی مر الزمن؛ وفي الوقت نفسه؛ جاء درسا وعبرة وعظة واسلوباً لتعلیم 
الإنسانء لأن الانسان یتسم بشکل آکثر فعالية عندما یری انظرية خلال التطبیق العملي» 
فالقصص القرآني جاء بهذا الحجم تطبيقاً عملياً لما ورد من أحكام وتشريعات في القرآن الكريم؛ 
يقول أحد الباحثين: "إن القصة تمثل جانباً ووسيلةٌ أساسية في دعوة النبي ONES‏ 


احشال التسس الفرآنی الفنیة: 

استخدم القرآن في قصصه اسلوب عرض المشاهد للشخوص وتطوّرها وتغيّرها في مشاهد 
ودوائر وفقاً لمقتضیات الواقع او الحالة المعاشة حیث "ياتي رسم الشخصيّات في القصة القرآنية 
کلون من آلوان التصویر(۳) ۰ وهي في المحصلة صور الانسان وأحواله بشکل عام» وقصص 





(۱) - انظر فضل حسن عباس. القصص القرآني؛ إيحاؤه ونفحاته؛ دار انفرقان؛ عنان؛ ط (۰)۱ ۱۹۸۷م۰ ص 
(۰. 

:)١( طعت محمد عفيني, القصص الصحيح في انسنة النبوية؛ الزهراء للإعلام العربي؛ القاهرة؛ ط‎ - )١( 
.)۲۳۱( ص‎ ۸ 

(۲) - محمود السید حسن مصطفی: الاعجاز النفري في انقصة القرآنية, مزسسة شباب الجامعة. الاسكندرية, 


مصرء ط (۰)۱ ۱۹۸۱ ص (۱۰۳). 


۳ 


القرآن کثیرۃ متنوعة شملت مختلف سورہ وآیاته منها القصير ومنها المطول؛ منها القصة 
القصيرة ذات اللفظة السريعة أو اللفظات القصيرةء ومنها القصة متوسطة الطول ذات المشهد 
الواحد آو المشاهد القصيرة, ومنها القصة المطولة ذات المشاهد الکثیرة؛ والسرض المنوع 
المکرر ... ویمثل الدکتور صلاح الخالدي ليذه الأنواع بما يلي: 

۱ قصة الیاس في سورة الصافات مثال للقصة القصيرة. 

”. قصة سليمان مع ملكة سبأ مثال للتصه متوسطة العرض. 

۳ قصة یوسف مثال للقصة المطولة. 

. قصة موسى مثال للقصة المطولة المکررۃ والمنوعة"()‎ .٤ 

وفي هذا الجانب الفني المهم للقصة الترآنية وشكلها وتشكليا يجد الباحث نفسه مجبراً علی 
الدخول خلال إضاءات السابقين» يقول عبد الحافظ عبد ربه: "مما ينبغي التركيز عليه في أمر 
القصص القرآني أنْ من سنته الحكيمة عدم محاولة استيفاء العناصر في موقف واحد» بل هي 
موزعة التوزیع الذي یترك في کل موقف آثره المنشود. وهذا يرتبط ارتباطاً واضحاً بمفهوم 
سليم... وهو أن التصص القرآني في جملته؛ يجري مجری الاقتصوصة لا مجری الصبة 
الطویلة... ومن آسرار ذلك تكون النفوس مشوقة إلى استيفاء بعض العناصر... فتدرك جانباً منها 
في مقام وجانباً آخر في مقام آخر... وهکذا حتی تستکمل جمیع عناصرها... ويبلغ الأمر مبلغه 
من المعاني المنشودة التي يستهدفها القرآن الكريم في قصصه') . وقد يدخل الشك إلى نفس 
القاريء خلال قراءة النصيّن السابقين للدكتور صلاح الخالدي وعبد الحافظ عبد ربه لأنُهما على 
طرفي نقيضء والحتيقة أن الدكتور الخالدي لم يقصد بلفظة قصة تلك القصة المكتملة العناصرء 
بل یتصد القصة الترآنية بنض النظر عن اکتمال العناصر أو عدمهاء وبهذا يكون النصئان 
متكاملين» وخلال هذه الاشارة وال(ضاءات السابقة وخلال قراءةٍ لمجموعة القصص القرآنية في 
القرآن الكريم؛ جد أن القصة القرآنية تتشكل بفنيّة عجيبة تحتلف عن نماذج أو أنموذج القصة 
الحديثة؛ فهي تحوي الشخوص والحدث والحوار والزمان والمكان والحبكة أحياناً”) » ولكنها لا 
تأتي مباشرة ولا مجتمعةه بل يمكن استجلاؤها خلال حركة الأفعال والأسماء في النص أو الربط 
مع ما سيلحق أو خلال الإشارات المقتضبة() . وقد تأتي القصة على نهج سردي دون حوار 





(۱) - صلاح عبد انفتاح الخاندي مع قصص السابقين في القرآن. ج (۰)۳ دار انقلم» دمشق» ط (۰)۱ ۱۹۸۸ 
ص (۱۱). 

(۲) - عبد الحافظ عبد ربه: بحوث في قصص القر آن: دار الکتاب اللبناني؛ بیروت ط (۱): ۱۹۷۷م ص 
(۷۹). 

(۳) - وهذه هي عناصر انقصة. 

(4) - سید قطب. التصویر النني؛ ص (۱۲۹) ورد. 
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مباشر فتاتي في حوار خفي بدون عتدة؛ وقد تأتي بعقد خفية تتجلى خلال حركة الشخوص 
وحوارهمء ولكنها في النياية تتشكل فنیّاه وتعطي الانطباع التام والعبرة والمعالجة الموضوحية 
كما تفعل القصة المكتملة العناصر. 

وتکرن الشخوص بارزة دانماً ما عدا الأسماء قد تذكر وقد لا تذکر؛ لأن الشخص في 
القصص القرآني يُعبّر به عن الإنسان بشكله العامء أمًا الحوار بشکلیه الداخلي والخارجي المباشر 
وغير المباشر فهو موجود في القصص القرآني, وقد يختفي أحياناً لحلول السرد الكلامي محلّه: 
والحدث يأخذ البعد التاريخي والرمزي والدلاليء وقد يغذيه الخيال -من طرف القاريء وليس 
النص- أحياناً. وفيه يكمن عنصر الإثارة الذي يدفع القاريء للمتابعة وبالتالي بروز الحقيقة في 
نهاية القصة. 

وأما العقدة فند تدرك خلال البنية العميقة أو السطحيّة؛ فهي مثلاً تبرز بشكل واضح في 
قصة بلقيس مع سلیمان -علیه السلام- من خلال عنصر المفاجاةه وفي مریم کذنلد. وتکون منذ 
البداية السردية للقصة كتصة أهل الكهف وقصة يوسفء وتكون مختلفة المواضع كما في قصة 
موسی وابراهیم -علیهما السلام-. ۲ 

وأمَا المكان والزمان فيبرزان بشكل جلي أحياناً. وقد يُشار إليهما خلال طرفم خف لبمض 
الألفاظ أحياناً آخری؛ خاصة عند استكناه الحدث التاريخي؛ ويلاحظ تنامي الحدث مع الزمن 
خلال بروزه وخلال مراحله ضمن إطار الزمن السرمدي؛ وبذلك يستطيع القاريء رصد ابراهیسم 
وسلیمان ویوسف وموسی -علیهم السلام- مثلا في زمن ما قبل التاريخ» بينما عيسى ومريم - 
عليهما السلام- بداية التاريخ الميلاديء ومحمد يي بداية التاريخ الهجريء من هنا يستطيع 
الانسان القول بان الزمن مسرمة ومستمر؛ والإنسان يحاول استكناه بعض جوانبه وحقبه ليمتبرها 
تاريخه» وبعض الأماكن يُكشف عنها صراحةً وضمن اتجاهات معينة أو مناطق جغرافية؛ كما 
في قصة مريم "مكاناً شرقیا" و'مكاناً قصياً” ويئر يوسف ومكان أهل الكهفء فللزمان فاعليته في 
فضاءات القصة القرآنیة وللمکان وجوده؛ الذي یدفع الانسان للبحث عن هذه الأماكن» كمدائن 
صالح ومدین موسی» ومکان آل لوط وكذلك بقية آماکن شخوص القصص القرآني بشکل عام. 

ومن الجوانب الفنية الاخری في التصص القرآني ورود القصة کاملة أحیاناً وغیر کاملة 
Libel‏ آذری. وهو بهذه الأخيرة بحث عتل الانسان القاريء علی التفکیر في محاولة إكمالها او 
البحث عن بقية جوانبها أو مناتشتها أو مجادلتها من أجل الوصول للحتيقة أو النهاية التي ستكون 
-حتما- مرتبطة بالإنسان وحقائقه وتغيّراتها على مر الزمن في هذا الکون المترامي الاطراف» 
ومن الجدير بالذكر أنه ظهر في العصر الحديث نمط من القصص الادبية تترك النهايية للقاريء 
من أجل إتمامها. لماذا لا تكون مثل هذه القصص صدئ لقصص القرآن الذي لا تكتمل عناصره 


Yo. 


أحيانء ولو GLE GIS‏ بعیدأء علی ما یبدو؟اء إِذا ما تذكرنا أنّ معظم المفسرين وكاتبي القصص 
في السابق» حنزوا بذلك. وراحرا یکتبون القصص مستعینین بخیالاتهم وعلوم السابقین والکتب 
السماوية المتقادمة علی القرآن الکریم مثل التوراة والانجیل» فکان کتاب عرائس المجالس للشعلببي 
وقصص الكساني وابن کثیر وغیرهم من کتاب التاریخ كالطبري وابن الاثیر» "وتكاد تجمع 
المصادر على أن أول قاص في الاسلام هو تمیم الداري(۱) . 

إن ما في القصص الترآني من جمال الشکل والاأسلوب جعلت نفوس الادباء وعلماء النفس 
والاجتماع يبحثون عن بغيتهم في الاستنتاجات الكامنة وراء احداث التاريخ والانسان في الماضي 


السحیق؛ ومنه استطاع الإنسان توجّس ذاته وكونه وموقفه من وجوده في هذا الكون. 


gal call شخوص التصص‎ 

رسم القصص القرآني شخوصه بطريقة لا تتناقض وطبيعتها الإنسانية؛ والشخصية 
لانسانية بشکل عام. وهذا یل بشکل واضح علی ن شخوص القصص القرآني یمتلون النزوع 
الأول في الفكر واكتشاف الذات؛ وسعيها نحو الوصول للحقيقة التي تجمع ما بين الروح والمادة؛ 
وتتجاوز أخضاء الحياة الدنيا وتسمو نحو سوامق الأمورء وتجعل من الإنسان عنصر خير 
وسعادة؛ وصاحب رسالة سواءً أكانت بالتكليف الربّاني أو باتباع رسالة ربّانية بعد الاقتناع 
والإيمان» إن علاقة الارض بالسماء هي علاقة المادة بالروح» والانسجام المتکامل بینهما. 

ولذاً نشخوص القرآن الکریم والحال هذه ينتسمون إلى قسمين مختلفين: أحدهماء يحوي 
مجموعات الشخوص المثائية والقدوة في الجوانب الايجايية من حیاء الانسان. وتانییسا؛ 
مجموعات الشخوص السلبيّةَ الذین یوضعون للعبرة والدرس یتول أحد الباحثین: کل ما ورد في 
القرآن من قصص ل یحید عن الحق» لأنه بُني علی الحتانق اثابتة الخالصسة من زخرف القول 
وباطلهء ولا یتجافی الصندق؛ لانه لم يكن للخيال أو الوهم أو المبالغة مدخل إليهء سواءً أكان هذا 
الصتدق واتعياً في عرض وقائع التاريخ وتصوير الأشخاص بما هو مطابق للواقع» أم موضوعياً 
في عرض نماذج لأصناف من البشر على حقيقتيم") » فما ذكر مرتبطاً بالأنبياء والرسل 
والصالحين جاء تصويراً تاريخياً لحياتهم؛ كي نقف على حتائقها ونتلمس فيهم خطى القدوة 
الحسنة والمتبر والتأمل. كما في شخصيات نوح وإبراهيم وموسى ولوط وصالح -عليهم 





)١(‏ - موسى سليمان؛ الأدب القصصي عند العرب, دار الکتاب اللبناني؛ بیروت؛ ط :)٤(‏ ۱۹۱۹م ص 
(۱4۱). 
(۲) - التهامي نقرة؛ سيكولوجية انتصه في انقرآن» الشرکة التونسية للتوزیع» تونس» ط (۰)۱ ۱۹۷۶م۰ ص 
.)۱٥١(‏ 


۳۹ 


السلام-» أمَا ما ذكر مرتبطاً بشخوص الأفراد أو الناس على مختلف اجناسهم ومراتبیم 
الاجتماعية؛ كتسلط فرعون ونمرود؛ وعدل بلقيس. ومكر إمرأة العزيز ثم توبتهاء وسلوك إخوة 
یوسف -علیه السلام-۰ ورحلة الشباب في أهل الكهف» وسلوك أهل مصر مع موسى» وسلوك 
قوم موسى» أو موقف قوم مريم» ققد بن سلوك الإنسان بشكل عام أفراداً وجماعات» أي الإنسان 
مهما اختلفت صوره وأحداثه. 

ولقد كانت شخوص القصص رموزاً للاستعداد النفسي للإنسان وتركيبته الشقافية» حيث 
يمكن للقاريء أن يصنفها إلى جوانب بارزة من سلوك الإنسان وحياته؛ فمشلاً يمكننا وضع 
يوسف -عليه السلام- في مجموعة من المسميّات الحياتية والسلوكيّة: فهو نبي وصاحب رسالة؛ 
ومخططٌ وإداريء ورمز للعفة والطهارة والوفاء للناس والأهل؛ وأيوب كان رمز للصبرء 
وموسى كليم الله» وإبراهيم أبو الأنبياء وباني الكعبة المشرئفة» ومريم كانت رمزأً للعفة والطهمارة 
والضيو: 

وعلی الجانب الآخر كان قارون رمزاً للاستغلال وكنز المال وفرعون ونمرود رمزين 
للتسلط؛ بينما كان شُعيب صهر موسى رمزاً للوفاء والحق وبلقيس رمز للعدل والاهتداء للحقيقنة 
الإيمانية. 


Vv 


تقرار التسس, 

ظاهرة التکرار في القرآن الکریم بشکل عام وفي القصص بشکل خاص من المسانل 
المعضلة التي وقف عليها الدارسون والباحثون على مر الصور وحتی الآن. وبداية لا بد من 
الاشارة بشيء من الاقتباس لاراء السابقین واللاحقين» ثم وجهة نظر الباحث في هذا الأمر بعد 
رصد مجموعة كبيرة من التكرارات» وبخاصة في قصهة مریم بنت عمران وموسی وایراهیم 
علیهم السلام. 

٠.‏ يقول الزركشي عن التكرار: وفائدته العظمی التقریر وقد قيل: الكلام إذا تكرر 
تقرار... اتاکی.... والوعید والتهدید ... والتعجب"» وفي مجال تكرار القصصء قال: 'تفيد التسلية 
والتعجيز» أي إظهار إعجاز القرآن') ۔ 

وظاھر القول واضح؛ لکن ماذا قصد بالتسلية؟ من ظاهر لفظة (تفيد) لا تدل التسلية هنا 
على الترفيه واللعب؛ بل تحث على البحث العميق والربط بين الأجزاء المتناثرة لتتكامل في 
النهاية بشكل مكتمل؛ ومدلول بيّنء بعكس مصطلح التسرية المرتبطة بإثارة الفرح والسرور.(؟) 

Ul‏ الدكتور التهامي نقرة فیقول: تکرار القصة في القرآن الکریم وثیق الصلة بمنهجه 
التصصي» اذ هو یخدم غرضین في آن واحد: غرضاً فا تمثل في تجدد اسلوبها اسراداً 
وتصويراً؛ والتفنن في عرضها ایجازاًواطنابأء والتتوع في آدائها لفظاً ومعنى. وغرضاً تقسیاً بيا 
له من تأثیر في النفوس» لان المکرر ینطبع في تجاویف الملکات اللاشعورية التي تختمر فیها 
أسباب أفعال الاتسان ودوافعها كما هو مقرر في علم الفس(۳) . 

ويعلل عبد الحافظ عبد ربه التكرار من خلال تكرار الشخص بقوله: "إن الشخص في 
القصص القرآني لا يرد لذاته» وإنمًا يورد فيه من الأشخاص نماذج موضحة في مجال الخير 
والشر... ولهذا فليس شرطأ ولا ضرورياً تلاقي الشخصیة مع موقفھا وأحداٹھا فی معرض 
واحد... بل أن الأمر يختلف باختلاف دواعي الفن في عظمة القرآن... إن ذلك هو الاتجاه في 
نفس الاحداث التي یتعرض الترآن لها في قصه(٩)‏ . 

ويتوسع بهذا الأمر الدکتور محمود شیخون؛ فيقول: "إن هذا التكرار في قصص القوآن لا 
يتناول القصة كلّها -غالباً- إنما هو تكرار لبعض حلتاتها؛ ومعظمه إشارات سريعة لموضع 





)١(‏ - بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم القرآنء ج (۳): ص (۰)۳۲-۱۳ ورد. 
(۲) - انظر. ابن منظور. اللسان؛ ج (٤)ء‏ ص (۳۱۱)؛ ورد. 
(۳) - التهامي نقرتء سیکولوجیة القصة ص (۰)۱۱5-۱۱۵ ورد. 


)٤(‏ - عبد الحافظ عبد ربه. بحوث في قصص القرآن: ص (54)؛ ورد. 





العبرة فيه”(') ١‏ ثم یضم قانمة مطولة وشروحات. یضعیا تحت عنوان. من أسرار التكرار في 






اك جميع الناس لتكون الدائرة آوسم في الخیر . 


Ms 





- إخراج المعنى على صور مختلفة من أجل استلذاذ سماعیا. 


- تكرار القصص كان فيه فائدة للتسرية عن الرسول بك واستقرارها فی نفوس الناس. 





- كثرة التكرار. يبعد الناس عن الوقوح في العصيان. 
- تظلهر بلاغة أداء المعنى الواحد وفصاحته بعدة مرات. 
> کررت قصصر بحگاه مرت: وأخرى بغير أحكاه. 








ويعد التكرار في حد ذاته ترارا لبعض حلقات القصة(”) . 





ار عند الدكتور فضل حسن عباس يجمله بفوله: "الكترة الكثيرة من المتدبرين رأوا 
أن في هذا التکرار سحرا Sy Uys‏ 


وهدفاً عظيماً من مناهج التربية وأهدافیا"(*) . 


بنیان؛ فعذوه بلاغة وإعجازاء ووجدوا فیه منهج قویماً 





وجاء تحت عنوان؛ لساذا تکررت تصص الترآن؟ قول الصابوني: قد کرت قصص 
الأنبياء في سور عديدة؛ فجاعت مکررة -حسب الظاهر- ولك هذا التكرار له حكمته البليغة: 


toy 


واشارته اندقیقة. فإنه يدل على إعجاز انقرآن الكريم» وعلی آنه حتا کتاب منزل من عند الله» فان 


أبلغ اللغاءء وأفصح النصحاء يستحيل عليه إذا كتب قصة مرة راحدت: آن یکتببا مره آضری 


بألفات 5 





الأولى مع المحافلة علی متانة الاسلوب: وفصاحة الأنفاظ وبلاغة التعبير» ولا بدا أن 


يرى الفرق بين الأسلوبين واضحا کل الوضوح... أما القرآن الكريم فقد تفنن في سرد القصص 





(۱) - محمود شبخون. أسرارا التكرار في لفضة انقزر 
ص (1۷). 


pte > (8)‏ شید من ۲ 








(۳) - عدنان زرزور علوم القرآن. ص (۳۸۲). ورد۔ 


(5) - فضل حسن عباسر. نقصص التر آني. ص (۰)۱۳ ورد. : 


۳۹ 


بنفس الفصاحه والییان وائروعة والإتتان» فجاءت القصة فيه مكررة معبّرة عن معنى واحدء 


لکن بالفاظ 


he 


وی 


py‏ یز لگ داز سوه 








ت عليها وصوغبا في صیغ وقوالب لنظليّة 





متعددة يقول الدكتور عبد الكريم الخطيب: 'إن تكرار الأحداث القصصية في القرآن الكريم هو 
اعجاز" من (عجاز الترآن: تتجلى فيه روعة الكلمة وجلالهاء بحیث لا پری لها وجه في أية لنته 
وني أية صورة من صور البيان یتارب هذا الوجه في جلاله وروعته وسطوته("۱ . 


وهناك من يرى هذه الظاهرة من منظور آخر يجمع ما بين الإيمان بالله -سبحانه وتعالى- 








saath ty‏ لانسان: كما جاء في دراسة الدكتورة زاهية الدجالي. 
حيث تقول: لت مناسبات في القسرآن الکریی رتکراره Via‏ يوام اند 
یٹ تقرل: "ان بات فی القمران الکریم: وتکرار ol ea‏ 

الإنسان بالوجود الالبي ادو كل مكان77 . أسا الكتور سلبماز الطراودة قل تعطق فر 





تفصيل هذا التكرار ووضعه في شکلین مختلفین عن بعضیما البعض في القصة الترآنية؛ يتول: 
'التكرار في القصة القرآنية لم يأت على نسق واحد» وإنما جاء على ضربين كبيرين يتفرع منيسا 
ضروب" كثيرة: الضرب الأول وهر الغاب وفيه تجن الشخصيّة من خلال وضعبا في مواقف 
متفاوتة في مراحل مختلفة من حیاتیا... والضرب الثاني من التکرار وهو الملبس للوهلة الأولى: 
مما دعا المفسرین إلی عده من المتشابه الذي لا يجوز لا الدخول في تحليله؛ وفي هذا الضرب 
يعاد تصوير احداث أو مواقف بعینها آکثر من مرة بصورة تختلف تناصیلها آو المنظور انذي 


تعرض منه"(؛) . 


ولكز الدكتور الطراونة يستدرك على هذا الضرب الأخير ولا يعده ملسا أو خطيراً كما 
يرى المفسرون. حيث یمکن فهم هذه انمواتف من خلال اندراسة المتأئية وانعميتة للدلالات 
الإسلوبية وأحوال تغيّر الشخصيَة وتناميها() » وبيذه الفكرة الأخيرة للدكتور الطراونةء يجد 
الباحث نفسه مجبراء أمام هذه الأصناف من التكرارات المتداخلة؛ للدخول في دراسة عميقة 


ومتأنية للشخوص المختارة في هذا البحث؛ خاصة شخوص إبراهيم وموسى ومريم -عليهم 





(۱) - محمد علي المسابوني. النبوة والأنبياه. موسسة مناهل انفرقان. بيروت ومكتبة الغزائي؛ دمتسق۔ ط QU)‏ 


۵ هن (۱۱۳-۱۱۲). 


(۲) - عبد الکرید الخطیب. انتصص التر آني في منطوقه. ص (۰)33 ورد. 
dal - )۳(‏ اعت الدحني. احسر لقصص. صن (۰)۷ ورد 


8 - سنیمان عراونة. دراسة نصنیِة. س (۰)۳۲-۳3 ورد. 


ATR) ps Andi المصدر‎ - )٥( 





. فيساعد هذا الإطار أيضا في فهم المواقتف 





التي تاخذ أساليب عميقة في الرؤية والدلالة؛ كجدال إبراهيم مع أبيه ومحاولة هدايته إلى الطريق 


السليم؛ وعصا موسى وصصراعه مع فرعون وشخصية مريم خلال مسيرة حياة ابنها....الخ. 





إن تخرار الأحت سع انتشار الإضاءات المسلطة على PSS yyy Ae‏ 
المتنامي وكيفية قدرتبا على معالجة وورودها ورسمه. وتكرار عنصري الزمان والمكان يظهران 


تداس الشخعسية ومر احل se fy tke‏ الما ودروسه todo‏ 





يزيد في فهم جغرافيته؛ وقد تتعلق بها أمكنة أخرى ثانوية؛ وهذا يضيء المكان الأول أكثر وأكثر 
ويقود القاريء لنربط ما بين هذه الأمكنة ودلالتهاء فالدريء المتأني يمكنه استكناه هذه الشبكات 
المتكررة لا الملبسة. 


وبعد استعراض مجموعة من آراء العلماء والباحثين حول ظاهرة التكرار في لغة القرآن 
الكريم بشكل عام والقتصص القرآني بشكل خاصء يجد OF eg till‏ هؤلاء الباحثين يركزون على 
نقاط التقاء» مفادها أنْ التكرار يأتي من أجل الاستقرار والعبرة والتذكير في مواقف مختلفة وأبعاد 
لغوية ومعنوية وبلاغية؛ ومنهم من عالجها من منظور نفسي يرتبط بسلوك الإنسان؛ والحقيقة 
التي يريد البحث أن يخرج بها ويثبتها هي صحة توجههم في هذه التنسيرات والاستنتاجات؛ ولكن 
العلم لا يقنف عند هذه المعطيات ولا بذ من تكامنهاء وعليه يرى انبحث في هذه التکرارات وجهة 
نظر أخرى ولكنيا تتكامل مع آراء الباحثين السابقين. 

فهذه التكرارات تمود إلى أهداف تعليمية يقصد بيا مدى إدراك الناس لما علموه أو 


محکات (معايير) فكرية تختبر الموقف الواعي وغير الواعي لدى الناس؛ فالله -سبحانه وتصالی- 






عندما يوحي بحكم معین, بلغ للاس وییدا لناس بالتطبیق لهذا الحكم ما عندما يوحي -سبحانه 





وتعالى- قسة على لسان نبي أو إنسان أو إمرأة. فند تكون هذه انقصة معلومة لدى الناس. نشراً 


لقترب الأحداث مني أ 


لبا فیما بینید() ۰ ولکن تکرار هذا الحكم او هذه القصة على الرسول 








)١(‏ - يشار هنا إلى الأفوال التي ذهبت إلى أ 


امن cal‏ الکتاب نظرا لسکناھم في بينة واحدة. وللمزيد انقلر: شوقي ضيف. العصر الإسلامي؛ دار المعارف. 


۳ 


پت ثم قيام الرسول ج بواجبه تجاه الناس» یعنی تطبیق مبدأ ما یسمی (بالتغذية الراجعة) على 
الناس. حتى بستوحب المجتمع أر الأمة هذا الحكم أو هذه القصة. وأخذ العبرة والسير في تطبيق 

إن هذه التغذية الراجعة في التكرارء جاءت في بداية الدعوة: وهذه رؤية الخالق لخلته 
وكونه ومستقبل هذه الآمة التي تلقت هذا القرآن ومستقبل أجيالها القادمة وما ستمر به من 
ظروف هي والإنسانية جمعاء. 


0 


فالقصص الفرآني جزء من القرآن: ولكنه تميّز بتكرار يتعلق بالشخوص وهذه ما اطلق 
عليبا سيد قطب بالاشارات المقتضبة؛ ويقول بصدد ذلك: "معظم القصص القرآني يبدا بإثسارات 


مقتضیه(۱) . نم تستمر الإشارات فمشاد تگرر اسم 


إبراھیم فی تسعة وستین موضعا: وذکر 









القصصي في القرآن الكريم والترآن بشكل 


۳ ve (VIR) موسی‎ 


متک‌مل جات لایجاد حضارة مر زمن بان انحدت باتي, وبحصل وبنتسي, عضسن اطار زمن.: 
وهو بذلك يخلو من خاصية الثبات. وعليه فان الشخصية التي تقوم بالحدث هي الأکٹر ثباتاً 
وتجذرا في آذهان بني البشر وبالتالي البقاء السرمدي. ومن هنا یمکن القول ان ظاهرة التکرهار 
فی القرآن الكريم عامة؛ وفي النص انتصصي فیه خاصة جاعت من هذا الطرف الفني الرانم» 
الذي یناغم حس الانسان ووجدانه, 

يقول القرطبي: 'ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه 
مختلفةء بألفاظ متباينة علی درجات البلاغة؛ وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررهاء فلم يقدر مخالفة 
على معارضة ما تکرر؛ ولا علی معارضة غیر المتکرر» والاعجاز لمن OLE‏ لقد آثرت 
وضع هذا الاقتباس في نياية هذا الفصل لما احتواه من تلخیص دقيق ومضفو لدلالة التکر ار 
ومنهومه. واندهوة لدراسة هذا التکرار» فانمعنی انمطلوب ایصانه للتاريء آو السامع واحذ 
بالرغم من وروده في صیعغ مختلنة ومتباينة» وفیها دعوة لنتامل» فالمتامل یصل الی جمال 
الاعجاز القرآني الذي تحدى الله -تعالت قدرته- عقول البشر وفكرهم؛ فعجزوا عن تقليده أو 
الاتیان بمثله, 


وتتكرر الأحداث والشخوص في انقصص الترآني حامله في طیاتیا دروسا وعبرا للانسان 





لتکون دروسا له لنهم الشيء أو الأشياء خلال صیغ مختلفةه وتحمل بذاته! حافزاً ومرشداً لعتز 


القاهرة. مد (۷). ۱۹۷۹ھ مس (۲۹)۔ ورد۔ ومحمد حسيز الذهبي. التفسير والمفسرون. ح (۰)۱ص (۱۷۷/. 
)1( - سید قطب. التصویر آنقني: ص (۰)۱۲۹ ورد. 
)١(‏ - القرطبي. الجامع لأحكام القرآن؛ ج :)٩(‏ دار انکتاب انعربي, انقاهرة: ط (۰)۳ ea AAV‏ ص (۱۱۸)- 
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الإنسان كي يعي ويدرك الأشياء عينها بصيغ لغوية مختلفة؛ ليستطيع الإنسان في نياية الأمر 


عن ذأده بصبة مخللفة» بعد فيمه دلالات تک 1 








فى ذاته بأكثر من حسيغة لغوبة. بكون لديه القدرة عل 
والإقناح مع المحافلة على ثبوتية الشخصية. 

فالجانب الآخر من تكرار التصص الترآني هو إظهار البطل أو محور الحدث ذاتا مميزة 
وثابتة؛ وهي إشارة إلى ثبات مضمون الأشياء بالرغم من تغيّرها المستمر في هذا الوجود: 
فالتكران ليس بالأمر J ote‏ بالأمور التي تأخذ على الذكر الحكيم. بل هي إعجازات ربانية 
ورؤى وأساليب تحفز العقل البشري على التفكير والتأمّل من أجل سبر أغوارها وجعلها منائتيح 
مدراسة القرآن الکرید: 
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أب المعجزة الذي تحدی به رب انعزة أَمَةَ الفصاحۃ وانبیان 


وخلال الامتدة التالية مز القصصر الفر آنی سنلاحظ كيفية تذرير مدأ التغذية الراحمة ني 


یز اهید وموسی ینس 





انسلام. 
1. تخرار شخصبة إبراهيم عليه السلام: . 

نقف بداية على جدله مع أبيه Oley‏ موقفه وموقف أبيه من ایراهیم ودعوته. فقد جاء في 
سورة الأنعام قوله تعالى: «إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً لیک إني أراك وقومك في 
ضلال مبين4(١)‏ ؛ وفي سورة مريم قوله تعالى: «إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يغني عنك شيناء يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني آهدك صراطاً سویاء یا بت لا 
تعبد الشيطان Gy‏ الشيطان كان للرحمن عصيّاء يا أبت إني أخاف أن يمك عذابا من الرحمن 
فتكون للشيطان (Moly‏ وفي سورة الصافات قوله تعالى: «إذ قال لأييسه وقرمه ماذا 
تعبدون74). وفي سورة الشعراء قوله تعالى: «إإذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون4(١)‏ . 

فالموقف الذي يمكننا استخلاصه من هذه الآيات الكريمة هو موقف إبراهيم من cody‏ 
فعندما نربط بين تكرارات هذه الآيات الكريمة نرصد شخصية إبراهيم الذي يستخدم أساليب 
الدعوة الحسنة والأسلوب الذكي في مسلك دعوته؛ فهو يخاطب العقل لدى أبيه عندما يطرح عليه 
Ul‏ منطقية حول هذه المعبودات التي لا تضر" ولا تتفم. ویمکن ترتیب هذه التکرارات کما يلي: 


ما تعبدونز؟ ماذا تعيدون؟ أتتخذ أصناما آنید؟ نم تعبد ما لا یسمع ولا يغني عنك شینا! هده مي 
i os :‏ 2 





(۱) - اثایقۂ (٢۷)۔‏ مں سورة النعاد. 


)٩(‏ - تابنت: (۳:-3د). من سوره مرید: 





(۲) - الئیذ: (د۸). من سررة انصافات. 


(5) - الآية: (7). من سورة الشعراء. 


الأسئلة الدقيقة التي طرحبا إبراھیم علی أبیه منتظراً الاجابة عنیاء فيي تکرار ات متکاملة وصیغ 


مکررۃ تعبر عن إعجاز عميق في التكرار وما توصل به من تأكيد واستقرار: فعلى صعيك 
التدمل يتف الذروء على بداية الموقف ونيايته وتسلسل الأحدات؛ حيث تكتمل انصورء في ذهن 


القاريء لهذا انموقف ولبذه الشخصية, 

tally‏ تکرار الأسئلة بصیغ مختلفة -کما یبدو- ما هي الا صور وصیغ وقوالب یربطیا 
مضمون واحه ودلالةً واحدىق تصوّر موقف السائل في تنويع أسئلته حول الهدف عينه وصولا 
للإجابة من الطرف الآخر. 


وعلی انجانب الاخر نرصد تکرارات الإجابة عند الأب وذلك للوقوف على صیغ اجابات 
الأ و موقده بفول تعالر فر سورة مربد: «آراخت انت ک كه 





ار حمك واهجرني مليّاه!'! ١‏ وفي (جابات أخرى مرتبطة مع انقوم؛ جاعت معبرة هن الارتباط 









9 7 تيدر أن الأب قبا تجاه 





أسئلة إبراهيم المتكررة؛ ولكنه أجابه هذه الإجابة الحادة المليئة بالتيديد والوعيد» وينتتل إلى قومه 
رابطاً ذاته معهم لأن السؤال الذي طرحه إبراهيم كان شاملا وعاماً للأب والقوم؛ فالقارياء 
يلاحظ من خلال التكرارات اندغام شخصية الأب مع قومه وترائهم. 

فالملاحظة المهمة التي يمكن استكناهها من هذه التكرارات في هذا الجانب من صراع 
إبراهيم مع أبيه وقومه وحاكم بلاده؛ إن إبراهيم كان كثير السؤال والاستفسار عن الأمور المتعلقة 
بحياة قومه؛ يتابليا عدم الإكتراث والاهتمام من الطرف الآخرء ولكن عندما استفلحت الأمور لدى 
الطرف الآخر كان الرذ العنيف من الأب والتوم. 

وكي تتضح قضية تكامل التكرارات وعدم تناقضبا نقف علی جانب آخر من مواقف 
إبراهيم -عليه السلام- وهي نهاية علاقته بأبيه. يقول تعالى: «إقال سلامٌ عليك؛ سأستغفر لك 
ربي؛ إنه كان بي حًا ٠‏ وفي آية أخرى قوله تعالى: مزواغفر لأبي ائه كان من الضالين 4( 
وقوله تعالى: «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه قلما تبن له أنه عدو لله 


تبرأ منه؛ إن إبراهيم لأواه حليم4(١)‏ . 


2:0 
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آية: (25). من سورة مزيم. 


ية: (۷۲)ء من صورة الشعراء. 





ية: (۷:). من سررة مریو۔ 
)٤(‏ - الأیة: (۸۹)۔ من سورة الشعراء. 


(د) - الآية: (۱۱5). من سررة التوبة. 


ve 





ایراھیم وعده ويستغفر الأبيه. ولكله علدما يتوصل 





لحقيقة هذا الأب وعداوته له ولدعوته» يتخذ إبراهيم قراره الحاسم وهو قرار البراءة من هذا 
الب لذا تأتي فاصلة الآية الكرية «إنَ إبراهيم لأواه حليم؛ تبيّن شخصية إبراهيم الحليمة وكثيرة 
الدعاء والتضرے: فمثل هذه الإعجازات المتوالية في النصوص المتكررة تضيء شبكات السرد 
القصصي لشخوص القرآن وأحداثهم؛ فتتجلى الصورة بشكل أوضح وأكثر تكاملا. 

ومن المواقف المتكررة في قصة إبراهيم موقف حرقه بالنارء قال تعالى: هاقالوا ابنوا له 


١‏ به كيدا فجعلناهم الأسفلین٭(') ء وقوله تعا 





عقا کار حه اب 
ae =‏ 


۱ 1 


قرمه الا آن قالرا اقتلره آر حرکره فانجاه الله من اشاره() » وقوله تمالى؛ ماتسالوا حرکره 


علی ابر اهیم ۱۳ . فتد پر 


we 





و انصر وا آنبتکد إن 
هذه الآيات تكرار المعنى والدلالة باكثر من صيغة لغويةء وهذا جانب من الاعجاز وفي الوقت 
نفسه درس للقارييء كي یتمکن من التعبیر حول المعنی الواحد باکثر من صيغة لغوية. ۱ 


۳ تکرار شخصية موسی -علیه السلام-ب 

تعد شخصية موسی -علیه السلام- من أکثر الشخصیات القرآنية ذکراه سواء أجاء ذلك 
في نصوص مطولة أو قصيرة؛ وسنقف على موقفين تكررأ في قصته؛ علماً بان معظم المواقف 
والأحداث المرتبطة بقصة موسى قد تكررت» ولكن ولغاية التمثيّل اختار الباحث موقف أمّه 
وصورتیا خلال التكرارات؛ والموقف انخاص بمكان تلني الأمر الإنهي قبل التوجه إلى فرعون. 

قال تعالى: Lin gl ge‏ إلى أمْ موسى أن أرضعيه؛ فإذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزني» إا راذوه اليك وجاعلوه من المرسلین4٩)‏ » وقال تعالی: «وأصبح فواد ام موسی 
فارغاً إن Gals‏ لتبدي به لولا آن ربطنا علی قلبها للکون من المزمنین» وقالت لأخته قصنیهیه(*1 : 


وقال تعالى: «إذ أوحينا إلى le ad‏ أن اتذفيه في التابوت فاقذفیه في الیم فیْلتّه الم 





(۱) - ازابتان: .)٩۸-٩۷(‏ مز سورة انصانات. 


(۲) - الأیقد (٢۲)۔‏ من سورة العنكبوت. 





(۳) - ایٹر: (35-۸45)ء من سورة الانبياء. 
afi - (£)‏ 


(د) - الایتان: (۱۱-۱۰). من سورة انقصص. 





(۰)۲ من سورة انتصص. 


Yo 


الساحله(۱) » وقال تعالی: اذ تمشي أختك فتقول هل ge Sid‏ ن يكفله» فرجعناك إلى أمّكَ 
كي تقر عینبا ولا تحزنه(۱. 

لند شكلت هذه انتکرارات نستا تصویریا متکاملا وضحت من خلانه حالة الأم وأحدات من 
طفولة موسی -علیه انسلام- فاية تطرقت لعملية قذف موسی بانیم وأخرى أوضحت ما قبل 
القذفء وهي عملية الرضاعةء وأخرى ذكرت القذف في اليم ولم تذكر الأداة التي وأضع فيهاء 
بينما ذكرت أخرى التابوت؛ وهنا تتضح عملية مدبرة لحماية هذا الطفل الرضيع؛ فقد حصل على 
الغذاء والوسيلة التي ستحمله في عرض البحرء وآية أخرى تحدثت عن عودته لأمّهء بينما آية 
أخرى وضحت كيفية عودته وكيفية حفظه في عرض البحرء ومثل هذه الأنساق التكاملية في 
تكرارات القصص القرآني تحفز العقل للبحث والمتابعة للأحداث والمواكف والصور من أجل 


الوتوف على كامل أجزاء القصة القرآنية في آيات وسور القرآن الكريم. فيذه اعجازات بلاغية 






ذا سيتعامل الباحث بحذر شديد مع تکرارات انمرقنب 


تستوجب الاستكناه و 7 تی 
والمتعلقة بمكان تلقي الأمر الإلبي. 

قال تعالى: «إفلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارأء قال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتیکم منیا بخبر۳(4) ؛ وقال تعالى: «فلما آتاها نودي من شاطيء 
الوادي الایمن في البقعة المباركة من الشجرة آن یا موسی اي أنا الله ربأ العالمین4) ء وقال 
تعالی: «فلما آتاها نودي یا موسی» اي نا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس ضُوى4( . 
وقال تعالى: «إإذ قال موسى لأهله ّي آنست ناراً سأتیکم منها بخبر (1) » وقال تعالی: لذ ناداه 
ره بالوادي المقدس طوی() ۰ وقال تمالی: ونادیناه من جانب الطور لایسن وقربناه 


نجیّائ(۸)ء وقال تعالى: «روما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من 





الشاهدین نه(؟) . 





(۳) - الاية: ۰)۲٩(‏ من سورة انتصص. 
(؛) - الایة: (۰)۳۰ من سورة انتصص. 


) د) - الایتان : (۰)۱۲-۱۱ من سورءة طه. 
(1) - الآية: 7). من سورۃ النمل. 

(۷) > ایق: (۱۹)ء مر سورۃ تنازعت۔ 
() - الآية: (27): من سررة مریم. 


)٩(‏ - الاية: (۰)44 من سورة القصص. 


فالناظر فی هذه الآيات الكريمة يلحظ مدی تکامل اجزاء المشید بشکل مشير فالعقل 


الإناني عندما یستجمع هذه التكرارات يبدأ بمعالجتيا 3 
> 4 2 بمعائجتیا 





بي أية تخبر على لسان موسى 





عليه السلام أذه شاهد الذار وآخری تحدد المکان بجانب الطرر ولخری تحدد ال ادی المتد 
= از زارف + زر اسر رادي اس 


طوی. فلفظة الوادي تکررت ثلاث مرات ولفظة (المقدس طوی) تکررت مرتین. ثم شاطيء 
الوادي الأيمن والجانب الغربي؛ فهذه الأمكنة شكلت صورة مكانية متكاملة لحركة موسى المكانية 
في هذا المكان وهو مكان تلقي الدعوة أو الرسالة لقد استطاع ابن كثير أن يستجمع جوانب هذا 
المكان بصورة واضحة فيقول كان موسى مستتبلاً للقبلة وتلك الشجرة كانت عن يمينه من ناحية 
الغرب: فناداه ربّه بالواد المقدس طوى(') ؛ فالتکرارات اوضحت لنا هذه الصورة التي توصل 


ابن كثير دون أي مس بإعجازها أو دخول الشك لنفس القاريء؛ فيي درس له من أجل 





مواصلة البحث وربط المواقف مع بعضبا وصولا للإنمام بصورة الموقف بشكل كامل ويقيني. 


سس 
(') - ابن كثير. قصص الأنبياء. راء حافظ برانق؛ دار الأنوار؛ التاهرة. د. ط. ۱۹۸۵م ص (۳۱۳). 


YY 


الفصلالتانبي 


الشخوص الذكورية 
رالوجال, 


- آبراهیم الخلیل. 
- بوسک الصدیق. 


- موسی بن عمران. 
CN) po‏ 
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مقصوم الشخصية: 


1 رتبط مفبوم الشخمسية في al}‏ 





البشري منذ الأزل بمجموعة من القيم الاجتماعية التى 





هي بدورها ترتبط بسلوك الإنسان بشكل عام. ومن هذه المعاني التميّز» والتعين؛ والذات 
العصامية التي تتميز عن الآخرين؛ وأصبح للفرد ولشخصيته دلالات كثيرة تصدح في أذهان بني 
البشرء فهذا صاحب شخصيّة فكريّة؛ وذاك صاحب شخصيّة سياسية؛ وآخر صاحب شخصية 
اتتصادية...الخ 

وقد بحت انعنماء في ماهية الشخصية؛ وحاولوا وضع تعريفات لهاء ليتمكنوا من رصدها 


ن الشخصية تتكون عيانا من مجموعة من القيم أو 





وقياسها وتقريمها. وجاء في رأي با 


الحدود الوصفية التي تستخده في وصف الفرد موضوة الدراسة بحسب المتغيرات او الأبعاد التى 





تحتل مكانا مرکزیا داخل اللظریة انمعنِة المستخدمة('۱ء وقد ذكر الباحثان لنظة نظرية في 
تعریفیما لألیما مصدد نظریة علمیْة ادراسة الشخصیة کجزء من سلوك الانسان وفاعلیانه. 

وبما أن هذا البحث يدرس الشخصية وفاعلیاتها وتشکنیا في فضاءات التصص التر آني» فقد 
وجد الباحث من الضرورة بمكان وضع توطئنه تتضمن مجموعة من آراء علماء النفش 
ونظرياتيم حول الشخصيّة كي تكون محكأ أو مدخلا لفيم شخصيات البحث وفاعلياتهاء وني 
الوقت نفسه إظهار سبق القرآن الكريم وقصصه في معالجة شخصية الإنسان على مختلف 
اتجاهاتها وأحوالها على مر عصور التاريخ. 

ويرى 'سيجموند فرويد' أن الشخصية تتكون من ثلاثة نظم أساسية تتفاعل مع بعضها 
تفاعلاً وثيقاً يصعب فصل تأثيراتها عن بعضها البعض في سلوك الإنسان؛ وهي "الهو" و"الأناه 
LA‏ الأعلى”: وبصورة عامة. يمكننا النظر إلى "الهو" بوصنه المكون انبيولوجي للشخصية, 
ونان" بوصفه المكون الننسيء وتالأنا الأعلى” بوصنه المكون الاجتماعي(' ء 'فالهو" يحتوي 
على شحنات وقوى محركة:؛ وطاقة “الأنا والأنا الأعلى' قد تشيب أهداف الغرائز وقد تحبطياء 
والأنا يضبط كلا من "الهو" UTS‏ الأعلى” إذا أراد أن يحكم الشخصية حكماً عاقلاً مع الاحتفاظ 
بقدر من الطاقة للقيام بالصلات بالعالم الخارجيء ولكن إذا سيطر "الهو" بقدر كبير من الطاقة فإن 
سلوك الفرد يصبح طابعه الاندفاع والبدانية: وعكس ذلك في حالة سيطرة "الأنا الأعلى”؛: حيث 


الاعتبارات الخلقية ستکون لیا 3 وضانف الإنسان؛ والبعد pe‏ الواقعیةء 807 








ليندزي. نلريات الشحصيّة. تر. فرج احمد فرج وقاري محمود حتلی ply‏ محمد 
فطيم ومر اجعة ویس كامل منيكة. د. د. ن. ط (۰)۱ ۶۱۹۷۱ ص (۲۳). 


(۲) - اتمصدر نقسه. س (2۷). 


۳۹ 


المجال آمام لش" ومثالیانه ومعاییره البالفة الارتناع التي تزدي بالشخص الی الاحباط والاکتناب 


pee 


وانفشل. 

ومن جانب آخر جاء العالم 'كارل يونج” بمفهوم اللاشعور الجمعي(') كجزء من نظريته في 
بناء الشخصية الإنسانية. ويقصد به مخزن آثار الذکریات الکامنه التي ورثها الإنسان عن ماضي 
أسلافه الأقدمين() ‏ وهو يرى أن الإنسان الحديث تشكل بشكله الحالي بفعل الخبرات المتراكمة 
للأجيال الماضيةء وأعطى مبدأ الوراشة دوراً هاما في صياغة الشخصية الإنسانية وغرائزها 


المختلنة» في الوقت ننسه أكد 'يونج' الطابع المتجه إلى الأمام نحو الشخصية وأن الإنسان يتند 
وقي انو 4 Pe‏ يه وان الإيسان پتنعدم 


دائماً۔ 

ومن النظريات النفسية الاجتماعية التي درست تشكل الشخصية الإنسان وتطورها نظرية 
"أنفرد ادلر" وهي مشاعر النقص والتعويضء لأنه يرى أن الكمال وليست اللذة هو هدف الحياق 
ومشاعر اللقص اال 3) 

فمشاعر النقص تنشأ عن إحساس بعدم الاكتمال في مجال ما من مجالات الحياة» وعندما 
يكمل الإنسان هذا النقص يعود مرة أخرى إلى الشعور به فيضطر للمكافحة مرةٌ آخری» وهكذا 
يتقدم الإنسان إلى الأمام» ویطور ویحن في حیاته وأدواته. 

وسيحاول الباحث استثمار هذه النظريات وتوظيفها في دراسة الشخصية في القصص 
القرآني في الفصلين الثالث والرابع» حسب تطابق هذه النظريات مع تشكّل هذه الشخصيات في 


محاولة لتلمس بدايات هذه النظريات في فكر الشخصيات وسلوكها موضوع البحث. 


( - هرل رنیندزي. نفلریات انشخصیة. مس (۰)۱۱۰ ورد. 
(7) - انمصدر نفسه. ص (١۱۱)۔‏ 


() - تمصدر نقسه من .)١55(‏ 





حياة كل من إبراهيم ويوسف وموسی -علییم السلام- وشخصياتيم 
خ بلغة الأرقام. من أجل ضبط حركة هزلاء الشخوص: وهنا لا بذ من 
الاستعانة بالتاريخ وأسفاره. وكتب الميثولوجياء التي تحدثت عن العراق ومصر وبلاد الشاي 
' هذه الشخصيات وعاشت. 

ولقد تمت مراجعة مجموعة من المصادر التاريخية والميثولوجيةء وكتب القصص الترآني 
التي اعتمدت نوعا من الشریخ: لکن مشكلة تضارب انتواريخ وتناقضها في هذه الكتب كانت 
المعضلة الرئيسة؛ وهذا الأمر كان مدعاة للشك في هذه التواريخ والأرقام» لذا سعی البحث نک 


يمة وتحدید تواریخیا في ضوء إضاءات الدراسات الحديثة؛ لپ 


الاعتماد على المصاد 





اعتمدت على علم الآثار والنتوش مما قريبا من لغة الحقيقة والمنطق. 





وهناك معضلة أخرى أقل أثراء وهي مشكلة تناقض الأسماء التي وردت في مصادر 
التاريخ القديمة وتناقضها مع الدراسات الحديثة» وعلى سبيل المشال أورد الطبري وابن الأثير 
وابن كثير اسم حاکم العراق في فترة ابراهیم» النمرود بن کوش" ولکنه تتاقض مم المراجم 
الحديث؛ فهو 'أورتنورت” كما أورده 'جورج رو" في كتابه العراق التديم؛ ومن منظور الحقيقة 
التي يسعى إليها كل باحث؛ فإن اعتماد المصادر التي تستند إلى الآشار والنقوش وقراءة التراث 
بشكل دقيق يكون أجدى وأقرب إلى الحقيقة والصواب وتكون المصادر القديمة مصدراً للأحداث 
وتناميها وداعمة لكل أثر جديد يكتشفء فلولاها لما كانت الدراسات الحديثة. 

وفيما يلي قائمة تربط ما بین القدیم والجدید لضبط تحرك شخوص البحث فقد اعتمد 


الباحث تواريخ التورا وربطیا مع ما جاء في الدراسات الحديثة. 


1 


-: )١(ةمئاَكلا‎ 





انسنة الحدث واسم الحاكم | 
۵۹۶ ود ميلاد إبراهيد. في عهد (إشبي إيرا)* (5) | 
۰ ق.م خروج إبراهيم من انعراق في عبد (أرتنورتا)”” 00 || 
8 و دخل في عهد (امنحعت الثاني)(4) 
aug Vase‏ ميلاد إسماحيل. 
aa VARA‏ میلاد إسحاق۔ 
۹ ق.م دخل يوسف مصرء فترة حكم الهكوس(2) 
وی دخول والد يوسف وإخرته؛ فترة الهكوسر(1) 
ag dave‏ میلاد موسی. فتر 5 انیکوس(۲) 
و خروج موسی من مصرہ gi‏ عبد (تحوتمس الٹائٹ)(۸) 
۱ق دخول أريحا على بدي يشوء بن نون(۹) ۱ 

۱ aie 


وعلى الرغم من ذلك كله تظل التواريخ السابقة في تاريخ البشرية مجالاً للشك والريبة 
نظرا لما يكتنفها من الغموض وعدم الذقة والتمحيص من طرف المزرخین علی مر" المصورء 
فمثلاً ابراهيم دخل مصر في عبد 'امنحعت الثاني" من الأسرة الثانيية عشرة في عام (۲۲۰۰) 
ق.م(۱۰) ۰ وعند مراجعة التاریخ نجد أن هذا الحاكم قد عاش الفترة ما بین (۱۹۳۸ - ۱۹۰۳) 





(۱) - وردت هذه انتواریخ في انتوراة في أسفار التکوین والخروج واللاویین في طبعة جمعیات الکتاب المقدس 
في الشرق الاوسط بیروت» لبنان» د. ط ٦۱۹۹م‏ 

* - وشين الاسم ورد في کتاب انعراق القدیم. جورج رو تر. حسین علوان: د. د. ن. ط (۰)۲ ۱۹۸۲ ص 
.)٦٦۷(‏ 

0( - مجموعة من الباحئین. العراق في التاريخ؛ بغداد؛ د. د. ن. د. ط ۱۹۸۳م ص (۸4). 

** - وقريبا من التاريخ والاسم عينه. ورد في كتاب؛ جورج روء ص (17۷)؛ ورد. 

(؟) - مجموعة باحثين. العراق. ص (13): ورد. 

(*) - جميس هنري برستدہ تاريخ مصر من أقدم انعصور إلى الفتح الفارسي؛ ترء حسن كمال؛ مكتبة مديولي 
القاهرة؛ د. ط ۱۹۹۰م س (4۰3). 

)9( - انمصدر نفسه. ص )852( 

)٦(‏ - المصدر اننسھ۔ صس (د۰+). 

(۷) - المصدر نقسة؛ حس (403). 

لم - انمسدر ننسه. ضس (۰3+). 

۔)٦٠٤( انمصدر نفسه. ص‎ - )٩( 


)٠١(‏ - عبد الوهاب النجار. قسص الأنبياء. دار احياء انتراث انعربي: بيروت؛ د. طه د. ت٠‏ ص (۱۵۷)۔ 
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ق. م17 » مما يجعلنا نخالف عبد الوهاب النجارء وكذلك تواريخ التوراة ونأخذ بالأقرب من 
مراجع التاريخ الحديثة التي اعتمد مؤلفوها على الآثار لتحديد الزمنء وبذلك يكون العام (۱۸۹۰) 


الأقرب لدخول ابراهيم مسر نظرا لخروجه من العراق )١()۱۸۰۵(‏ ء وعليه يمكن تندیر خر 


زارجه 


من مصر والعودة لبلاد الشام (1885) لأنه لم يستمر طويلاً به المقام بسبب سوء معاملة حاکم 
مصر له آنذاك كما ورد في بعض الروايات() . 

والحقيقة العلميّة التي لا بذ من قولها أن هذه التواریخ لایمکن آن تضیف شیناً لجمال 
الدراسة الأديية النتدية ليذه التصص» رإنما تحدد نرعاً من الإطار الزماني یمکن الدخول خلانه 
لتلمس بعض الحقائق حول هذه الفترات التاريخيّة الهامة من حياة البشرية؛ وما حوته من 
حضارات؛ تكاد تكون الرؤى حول هذه الأزمنة غير دقيقة على ما يبدو. 

ومتالا على ذلك. يمكن استنتاجه: خلال تتبع رحلة موسى مع قومه. فإذا CELLS‏ توارية 


د 


التوراة. مع ما ذكر في كتب التاريخ: يكون دخول يوسف وفترة حياته ومبلاد موسی وفنبوره في 
فترة حكم اليكوسء وهي فترة تمتاز بكثرة الأحداث والمآسي!؛) , ويبدو أن أتباح يوسف. ثُمْ أتباح 
موسى من بعده؛ قد أساءوا للمصريين في هذه الفترة؛ وهذا سر سوء معاملتھم لاتباع موسی بعد 
انقضاء فترة الیکوس, لذلكد کان الخروج على يد موسى في عام )١415(‏ ق. م؛ ثم معاملة قوم 
موسى - عليه السلام- السيئة له ورفض أوامره وتوجيهاته؛ ويبدو أن قوم موسی؛ قد اكتسبوا 
سلوك سوء المعاملة من المصريين كردة فعل وتفريغ لشحنات المعاناة التي واجهوهاء وهذا بدوره 
ٹر علی موسی -عليه السلام- فقد ينس منهم وتوفىئ' في فتره تیه وكذلك هارون مساعده 
ووزيرهء وهنا تنتهي قصة بني اسرائيل في فترة التيه. 





)0 - نجيب الأحمد. فلسطين تاريخا ونضالاًء دار الجليل. عتان؛ ط (۰)۱ ۰۸3 ام. ص (۱۱). 

- جمیس هنري يرستد. تاريخ مصرء ص (٤٠٥٥)۔‏ ورد۔ 

0 > انظر. ابن كثير. قصص الأنيياء. صن (۱:۸). vagy‏ 

(؟) - انظر : ابر اهیم الشريتي. أورشليم وأرض کنعان. تصحیح تاریخ (2۰۰۰) سنة. مزسسة العرب. لندن: ط 
(۱): ۵ص (4۰). 


ty 


(۱) شخصية ابراهیم عليه السلام 

توطئة: 

إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وأبو الفكر الإيماني الأول في سجل تاريخ البشريةء أوحيت إليه 
الرسالة وآمن بربّه؛ لكنه أراد الوصول إلى درجة اليقين في سلمه الإيساني» الذي توجه ببناء 
الكعبة المشرفة؛ فكانت رحلة البحث والتجارب العلمية والفكر والجدل مع الأب والقوم والحاكم. 
شخصية إبراهيم من أبرز الشخوص القرآنيةء التي عاشت العذاب والظلم» وصبرت وضربت في 
الأرضء فمن بلاد العراق إلى الشام إلى مصرء وإلى الجزيرة العربية؛ وبناء الكعبة؛ بيت الله 
الحرام؛ إن اللبنات الأولى التي وضعها إبراهيم في الإيمان والفكر والعمل والصبر على 
تذكر إبراهيم في 





الامتحان؛ كانت وما ز 
صلواتها وحجها. 

وللخروج من مأزق انروايات المتضاربة حول اسم والده -على سبيل المثال- نعرض ما 
ele‏ به القرآن الكريم والتوراة. فقد ورد في الترآن الکریم» وفي سورة الأنعام وفي الآية (٢۷)ء‏ 
"آزر” على وزن آدم(١)‏ ء قال تعالى: «إذ قال إبراهيم لأبيه آزرء أتتخذ أصناماً آلهة4» وجاءً في 
التوراة في سفر التكوين أن اسمه 'تارح37) ٠‏ ویبدو آن تكرار هاتين اللفظتين "آزر» وتارح" قد 
جاء من القرآن الكريم والتوراته وتداوله المفسرون والمزرخون» والأمر عينه بالنسبة لاختلاف 
المؤرخين حول اسم الحاكم الذي جادله إبراهيم وبسببه ترك أرض العراق متوجهاً إلى بلاد 
الشام. 

. فحاکم المراق في تلك الحقبة الزمنيةء تكرر اسمه كثيراً عند المفسرين والمؤرخين 
المسلمين القدامى؛ على أنه تمرود بن کوش بن کنسان بن حام بن نوح"() » كما في تاريخ 
الطبري» أما ابن كثير في تصصه فيقول: قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبارء 
هذا الملك هو ملك بابل واسمه النمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح أو نمرود بن فالح بن 
عابر بن صالح بن أرفخشيذ بن سام بن نوح7) , أما التاريخ الحديث واعتماداً على الآثار 
وحسب تطابق الأحدات مع النقوش؛ يكون حاكم العراق في هذه الفترة (اورتنورتا)*) . ويكون 





.)۱۹٤( الأنوسي» تفسير روح المعاني. ج (۷)؛ دار احیاء التراث؛ بيروت؛ د. طء ص‎ - )١( 

)١(‏ - سفر التكوين الإصحاح الحادي عشر. 

)٢(‏ - ابن جرير الطبريء تاريخ الطبري (الأمم والمنوك)ء ج (١)؛‏ تخ؛ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف. انتاهری د. ضط ۹5۰١ی‏ ص (۲۸۷)۔ 

(4) - ابن كثيرء قصص الأنبياءء ص (١٤۱)ء‏ ورد. 

)٥(‏ - العراق في انتاریخ: مجموعة ص (5*)؛ ورد. 


at 


ميلاد إبراهيم فی عید (إشبي إيرا)(') . وأمّا حاكم مصر الذي دخل إبراهيم مصر في عهده» فقد 
أورد ابن الأثير قوله: "اسم فرعرن مصر الذي قدم بلاده ابراهيم سنان ين علوان بن عبيد بن 
عوج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح(") ؛ وورد عين الاسم في قصص ابن کشیر() ء ومن 
هؤلاء وصل إلى المفسرين الذين جاءوا بعدھم وهؤلاء أخذوا عن الذين قبلهم. وهكذا استمرت 
اثروایات حتی عصرنا الحدیث. إلى أن جاء التاریخ الحدیث. فإذا تطابقت هذه الاحداث مع 
التواريخ وحسب ما ذكر في كتب التاريخ الحديث؛ التي اعتمدت على الآثار والمسلات المنقوشة: 
یکون حاکم مصر في هده الفترة (آمنحعت التاني)(٩) aly‏ يذكر في نصوص الذكر الحكيم دخول 
أبن اشيم Gaye Sune‏ مجرد روایات عند التصاصین والمزرخین المسلمین. آسا في المزلنات 
التاريخية الحديثة؛ فتد اعتمدت طرقاً its as‏ للوصول الی الحتانق» یتول الدکتور إبراهيم 
الشريقي: 'إنّ قصة رحلة ابراهيم إلى مصر صحیحة؛ ولکن اطار انقصة وسبکبا بالصور: التي 
وردت جعلتها اسطورة"*) . وهنا يناقش الدكتور الشريتي قحة إبراهيم التوراتية؛ كما جاءت في 
سفر التكوين؛ الإصحاح الثاني عشر؛ المتعلق بقصة رحيل إبراهيم إلى مصرء وعلى طرف آخر 
نجد من يطرح معلومات وإشارات تدل على عدم ذهابه إلى مصرهء فیتحدث حسن الباش حول 
مدينة كنعانية في فلسطين اسمها (جرار): "هي مدينة فلسطينية في الجنوب تقع على بعد ثمانية 
أميال جنوب شرق (غزة). سكنها الفلسطينيون وأتى إليها إبراهيم النبي مع ابنه اسحق بسبب 
الجوع وكان ملكها أسمه (بیمان) ۰0۱۳ فمثل هذا القول يشير إلى حركة إبراهيم داخل فلسطين 
فقط ولكي يكون ذلك حتيقة مجردة؛ فلا بذ من دراسة الآثار العربية الإسلامية ونقوشهاء لأن 
مثل هذه الأمور أصبحت ملحة في هذه الأيام. 

وخلاصة الأمر أنه يجب على الباحث أن يفتش عن ضالته في المصادر القديمة كخطوة 
أولى؛ ومن تم فی الدراسات الحدیثة. التي آصبحت ترتکز علی المحسوسات والبراهین التي 
تثبت صحة ما ذهب إليه الباحث» لان الامور التاريخية عرضة للزيادة والنقصان» فشخصية 





)( - العراق في التاریخ» مجموعة. ص (۰)۸4 ورد. 

-۱۰۰( ابن الأثيرء الكامل في التاریخ. ج (۱): دار صادر ودار بيروت؛ بيروت؛ د. طء ٦۱۹م: ص‎ - )١( 
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(۳) - این کثیر : تصص الأنبیاء. ص (۰)۱2۲ ورد. 

(4) - جمیس برسند؛ تاریخ مصرہ ص (۰۵) ورد. 

)2( - ابراهیم اتشريتي. آورشلیم وأرض کنعان. ص (۰)۲۳ ورد. 

)٦(‏ - حسن الباش: المیثولوجیا الکنعانية والاغتصاب انتور اتي؛ دار الجلیل. دمشسق. ط (۰)۱ ۰۱۹۸۸ ص 
.)۱٩(‏ 


نگ 





eS ID أثارها‎ 





فالحركة معروفة لدى 





ججال إيراضيو مع والحدة وتومہ وحاخم واادھ: 


يأخذ صراح الجدل شكل الدوائر المتتالیة فهو يبدأ بالدائرة الأصغرء دائرة الأسرة والأب» 





لان الأب يمثل انفيادة انعنيا في رأس هرم الأسرى يتوسع الجدال في دائرة أخرى أوسع وهي 


دائرة المجتمه أو انترم» وعندها لاد من وصول الأخبار وصدى الأحداث إلى التيادة العليا أو 





حاول ايجاد شخصية ان النصیر أو المساعدء خلال ھذا الأب ص0۶ المندفع عاطفيآ فوجيء 
بهذا الرفض الأبوي؛ EE‏ الأب دعوة إبراهيم» وعدہ معتدیاً ‘sail yy‏ 
لتقاليد الأجداد والثنافة المتوارثة؛ وبذلك تبرز شخصية إبراهيم الرافضة فعلاً ليذه التقاليد في هذه 
الدائرة. 

جاء في سورة الأنعام؛ قوله تعالى: «إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آله ني 
أراك وتومك في ضلال مبین )(4‏ وفي سورة مريمء قوله تعالى: «إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيناء يا أبت إني قد جاعني من العلم ما لم يأتك فاتبعني 
أهدك صراطا سوياء يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيّا (”) ... وهنا يثور 
الأب محتدأ بکن ما يحمله من فكر وتقاليد قديمة تربطه مع الآباء والأجداد وواجدأ في شخصية 
اينه من يرفض تراث الأجداد وتقاليدهم الدينية» ونراه يُدخل إبراهيم في الدائرة الثانية؛ si‏ ني؛ دائرة 
التوم الممتدة في الماضي. في الآباء والأجدادء یقول تعالی علی لسان آبیه: «آراضب أنت عن 
آلهتي یا ابراهيم لنن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملیایه(۲) . 

وكان جدال إبراهيم لأبيه وربطه مع قومه تأتي من اتجاهات كثيرة في نفس إبراهيم؛ فهسي 
دعوة لالب واستنکار لما یسیر علیه الاب في طریق خاطنة ورفض لمسلك قومه؛ وتعطيل 





للعتل عن انفکر والتاسٌ في ملکوت الله للوصول إلى الحقيقة. 








3 





وهكذا يدخل الجدال مع الأب فی الدائرۃ الٹاتیة إبراهيم يدخليا خلال رفضه القاطع لحياة 


راشع كنك هايند عله اتور و اکر ااا کا 





الصرات اتسع اكثر وأكثر لبشمل انقوه. ومن ثد المراجبة وانجدال رتحضير العقربة لإبراهيم. امع 
عده بالرجم وطلب منه ترکه لفترة من 


الزمنء ربّما كان الأب يظن أرة هذه الفترة كاقية لرجوعه إلى مسلك الآباء والأجدادء لکن ایراهیم 








آن علامات هذه انعقوبة بدأت من طرف الأب عندما تو 


یترد آباه بکل لطف وحسن معاملة. وهو أيضاً يظن خلال هذه المعاملة أن آباه ریما یمود عه 


که فیذان انموتنان یصوران التوجس العاطني من طرف الأب تجاه ولده» والوالد تجاه أيه 
فهدان انموتدن یصوران انتوجس ضلي من حر و وس ? > 





وهي سمة فطرية معروفة في حياة البشر. ويرى أحد الباحثين أن إبراهيم "كان ذكياً صانب 
و وضحا وضرح الصبح لا ینبتان نباتا حسذا فی 


kel ileal oc hats 





ع أفندتهه. نعلهم ورعووز عن غيرهم؛ ويدركون بأنفسهم تناهة سا 
هم عليه من عبادة حجارة لا تتفع ولا تسمع؛ ولا تغني صاحبها شین() : وإبراهيم أصبح يواجه 


مجتمعاً کاملاً بضافة إلی أبيه؛ ولا بذ من استثارة عقول هؤلاء نحو رسالته؛ فقد فشلت المحاولات 
واندعوات الخطابيةء فبدت لإبراهيم عليه السلام- في الأفق البعيد إشراقةٌ لامعة ودامضت وهي 
من طرف ابراهیم نوع من آسالیب الجدال مع هؤلاء القوم؛ فكانت مسألة تحطيم الأصنام؛ فقد 
حطم إبراهيم الأصنام رموز الشرك والضلال برأیه. وارث الاباء والأجداء برأي قومه» وأبقى 
على أكبرهاء كي يكدون هذا الصنم المحك الأخير في اختيار قدراتهم العقلية لإدراك الحقيقة 
واحترام رسالة إبراهيم على أضعف تقدير» فمحاولة إبراهيم في هذه الدائرة هي تتويج لما حاوله 
مع والده كما ورد في سورة مریم!') ء ويقرل فخر الدين الرازي حول هذه الآيات: "إن العالم 
عانمان عسالم المحسوس وعالم المعقولء والمعتول لا يصير معقولاً حتى يثبت له مثال في 
المحسوس وإلا لكان متخيلاً موهوماً والمحسوس لا يكون محسوساً حتى يثبت له مثال في 
المعتول والا لكان سرابا معدوما”7”) ... قال تعالى: طواتل سا أوحي نبأ إبراهيم؛ إذ قال لأبيه 
وقومه ما تعبدون؛ قالوا نعبذ صناما فنظلٌ لها عاكذ 


أو یضرون: قالوا وجدنا آباءنا كذلك ینعلون(؟) ۰ از" 


قال هل يسمعونكم إذ تدعونهم أو ينفعوكم 


الدائرة الثانية تتداخل مع الأرلى لأن والد 









(۱) - محمد امن (۱۱۲). ورد 





الحسابوني. النبوة 





pai - ()‏ الايات: (33-47). سورة مریم في منحق الرسانة. 
(۳) - فخر اندین راز ی . سزار التتزین وأنرار ساویل۔ تج۔ محمد احمد محمد وأخررز. وزارة الأوقاف. 


انعراق۔ دہ ط ۱۹۹۰م ص (۳۱۰)۔ 





(؛) - آنظر الایات: (۹۹-:۰)۲ سورة لشعراء. 


tv 


ام وا ل ا کک 


ن طرفهم هي عداوة له. وإن كانت الأصنام التي يعكنون عليياء «فانيم هدر لي الا 





pad eer Ween‏ حول هذه المسأنة بقوله: 





جماد. ان الکنار لما عبدوها وعظموها ورجعوا إليها في طلب المنافع ودفع المضار فنزلت منزلة 


الأحياء العقلاء في اعتتادهم ثم انیا مارت اسا لانقطاع الإنسان عن السعادة ووصوله إلى 
الشقاوة فلمًا جرت هذه الأصنام مجرى الأحياء وجرت مجرى الدافع للمنفعة والجالب للمضرة لا 
جرم جرت مجرى الأحداء"() . 

ويقول الدكتور كمال مصطنى شاكر: "كان إبراهيم يبدف من سؤاله إيَاهم أن ينال اعترافاً 





بان آنبتهم لا تنطق'7) . لكن ذلك لا يمكز أن يؤثر على انموقن شین لصالح إبراهيم. لا جمیع 


ما ذكر خاصة في سورة الأنبياء في الآبات (34-57): يشير إلى التمستك بالتديم من نخلم 
(aly GI els‏ والشي یاتی ابراهید لتثویر هم ضدها ود حطم رموزها رأخذ يستخف 
بعقولهم» يقول القاسمي في تفسیره : قصد إبراهيم ب Woods‏ إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه 
إلى الصنم؛ وإنما قصد تقريره لنفسه واثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ منه غرضه عن 
الز امهم الحجة وتبکیتیم. ولقائل آن یتول: غاظته تلك الأصنام حین أبصرها مصطفة مرتبة. 
وكان غيظ كبيرها أكبر 007 ا الفعل إليه لأنه هو الذي 
متسیب لاستبانته بها وضطمه لها والنعل كما يسند إلى مباشره؛ يسند إلى الحامل عليه؛ فيكون 
تمثیلاً آراد به علیه السلام تنبیهیم علی غضب الله تعالی علیبم لاشراکهم بعبادته الاصنام(*) » 
كل ما حدث في الدائرة الثانيةء كان يمكن أن يحدد نهاية إبراهيم على أيدي قومه؛ خلال هذه 
العقوبة الشنيعة في تاريخ البشرية. 
وهي عتوبة الحرق: ويبدو أن أهل العراق في هذه انفترة يجدون في عملية الحرق للإنسان 
المذنب نيايته السرمدية من على وجه الأرضء لكن العناية الإلهية التي رافقت إبراهيم هسي التي 


)١(‏ - الأية: (75). سورة الشعراء. 
(۲) - فخر 
peers - )۳(‏ شاكر. أحسن القصمص. قصص الأنبياء. دار المعرفة. دمشقء. ط (۰)۱ ۰۶۱۹٩۲‏ میں 
(۸۸). 

(؛) - انلر: راشد البراوي. التفسير انقرآني للتاريخ. دار النهضة انعربية. القاهرة ط (۰)۱ ۰۶۱۹۷۳ ص 
fs)‏ 





ن الرازيی۔ آسرار انتنزیل+ ص (۳۲۷)ء ورد. 


)٥(‏ - محمد جمال اندین القاسمی: محاسن التأويل؛ ج (١)؛‏ دار إحياء الكتب العربية؛ فيصل البابي الحلبي: 


القاهرة: د. طل دہ ت ص (4۲۸۲). 


tA 


أنقذته من هذه المحنة. ليكون ما حدث في هذه العملية شاهداً على قدرة رب العالمين في oe‏ 


استخراج خراص الأشياء منها فالنار تحرق لكن الله يستمليع سلب خاصيّة الحرق منبا والسکین 





الكترر كمال مصسطنى شاكر حول قوله تع 


> یسب منی خاحميّة القطعء يقول 7 





هزيا نار کوني بردا وسادما علی ایراهیمء(۱) . 

هو صدور النداء آلالهي من ساحة رب العزة... آمرا تکوینیا(") ... تبدلت خصانص النار» 
آي سلبت خاصة الحرق لتکون برداً وسلاماً ولیس برداً فحسب. 

يبدو أن دخول ابراهيم الدائرة الثالثة في انجدال؛ وهي مع حاکم بلاده: كانت بعد أصداء 
الجدال الواسع مع القود؛ وتفاعل قضية تحطيم الأصنامء والنجاة الخارقة من العذاب؛ فمثل هذه 


الأمور تجعل إبراهيم مصدر إثارة للحاكم انمتأنه كما ور ردني قال تعالى: ألم تر 









sll‏ حاج إبراهيم فى ربّه أن أتاه الله الملك: يحيي وبمیت تال 
أحي ن المغرب. فببت الذي 





کفر والله لا یبدي القوم الظالمین٭١)‏ ء ويول فخر الدين انرازي: 'کان الخصم ڈھریا منکراً 


للصائع فاحتج إبراھیم عليه السلام بهذه الحجة في إثبات الصانع وذلك لأن طلرع الشمس بعد 
عدمها حادث فلا بد من محدث والمحدث ليس آحداً من البشر فلا بد لهذه الأجسام من إله... إنما 
انتقل من الإحياء والاماتة ای طلوع الشمس وغروبیا لانٌ أشرف ما في العالم السفلي الإنسان 
وأشرف ما في العالم العلوي هو الشمسء فذكر من دلائل الآفاق أحوال الشمسء ومن دلائل 
الأنفس أحوال الحياة والموت"*) . إذن لم يستسلم إبراهيم في هذه الدائرة الجدلية» بل وظّف 
البر هان والدلائل الكونية في جداله مع calla) Stat‏ الذي اذّعى القدرة على الإحياء والإماتة قد 
يكون النمرود فعل ذلك لأنه وجد ذاته فرق کل الذرات البشرية نظرا لتنرده في عصره. وهر 
يعيش في هذا الوجود. متمثلا في رموز التسلط وانضلم والموت لشعوبهم لأتنه الأسباب» وکان 
هذه الدائرة الإبراهيمية عبرة ورم وتذكير لما كان وما TBS ga‏ وسيكون. 

لقد تجلت شخصية إبراهيم بذات تستخدم العقل والوجدان وتسامق أعلى وأشرف المرائب 
الخيّرة من أجل الإنسانية وسعادتها رافضة عن وعي عميق» وثابتةً في وجه التحديات مهما 


كبرت؛ فشخصيته من شخصیات قصص القرآن التي تشكل الوجود بأجمل وأنبل ما يكون. 





)١(‏ - الآية: (13). سورة الانبياء. 





a(S‏ کت مسفن ات برچ اتن لحن ار 


(۳) - الایة: (۲۸). سررة البقرة. 


EER EN) فخر الدین اثرازي۔ عصمة الأنبیاء: المکتبة الشرقیک بغدادء ط (۰)۱ ۱۹۹۰م ص‎ - )٤( 


کت 


Analy 0+007‏ من التالق 





إبراهيم يميل إلى التأمّل: وکانما آراد أن یتحقق من صدق ما یعتتدونه... وهکذا کان تامل الطبیعة 
وبعض ظواھرھا dhe‏ إیمان اپراھیم'(١)‏ ۔ 

ويقول الدكتور كمال شاكر: "لم يسأل إبراهيم عن قدرة الله سبحانه وتعالی في الاحیاء بل 
عن كيفية الإحياء ولا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورة الاحیاء (۲) . 

والتفكير العلمي والتأمل من ميزات الكانن البشريء فکیف لا کان من أصحاب الرسالات 


والرموز التيادية للبشرية نحو السعادة والإيمان: وتفكير إبراهيم عن الكينية هر الذي يتود الإنسا 








إلى الإطمئنان والإيمان» وهذه من الأسئلة الملحّة التي يطرحبا عادة بنو البشر على أنفسهم وعلى 


شکل حوار داخلی وعلی مر الزمن» وم زانت. قال تعالى: «وكذلك نري إبراهه ملكوت 


السماوات والأرض لیکون من المؤمنین؛ فلما جْنْ عليه الليل رأى كوكباء قال هذا ربّيء فلما أفل 


غا قال هذا ربي» فلما آقل قال لثن لم يبدني ربّي لأكوئن 





قال لا آحب الافلین» فلم رأی التمر با 

من انقرم الضالین» فلما رأی انشمس باز خهة قال ھذا ربٔي ھذا أکبر فلما أفلت قال یا قوم wt‏ 
برية مما تشرکون؛(۱۳ ۰ وقال تعالی: «زوإذ قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى؛ قال أو لم 
تزمن» قال بلی ولکن لیطمنن قلبي؛ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل 
جبل منهن جزءاً ثم أدعين يأتينك سعيأء واعلم أن الله عزيز حكيم94) . 


Cee eee‏ کا اور مي 





في الأرض في رحلة ایمانیة دفعتھ ننس إلیی' هذه الرحلة؛ التي 
ase‏ ی E RE‏ 
العراق في تلك الفترة كانوا يعبدون الكواكب» والنجوم والقمر والشمس ہ وإبراهيم ابن بيئته الذي 
يلاحظ ما يقوم يه قومه رغم إيمانه ووجود الرسالة لديه؛ إلا أنه أراد في هذه الرحلة اختبار ذاته 


بمعبودات قومه» كي يصل إلى حقيقة الإيمان آمامیم حيث اختبر الكواكب أو النجم ثم القسرء ثم 


)١(‏ - راشد البراوي. القصص القرآني. تنسير اجتماعي. دار النهضة العربية. الثاهرة. ل NAVA CY)‏ ص 
(دد۱). 
(۳) - من fae‏ 


(۳) - الثیات: (۷۵ 


٠‏ احس تقصم. من (۰]*۲ ورد. 





۸)۔ سورۃ الأتعام 





(4) - الایة: (۲۱۰)- سورد لبترد. 


الشمس» فلم يشعر بیذا الایمان المز عوم بل على العكس أيقن أن هذه الكواكب هي آيات من 





ن ذلك جاء ایرد السريعء وهر أنبراءة من معبوداتهم. 
2 ربخ وهر عبر سن ہو دائی 


بن» وكان الاجدی 


کان مدرسة للایمان 





wal‏ بیذہ انطریقة العلمیة والثفکیر التا 





لقومه أن يتبعوه» لذلك "سمي إبراهيم عليه السلام Ga)‏ لانفراده بالایمان في وقته مدة ما(۱) . 
وبھذا الموقف یبرز إبراھیم -عليه السلام- للخالق -۔عز وجل- آربوبیته وملکه للسماوات 
والأرض وما فيهن وکون الکل مقیورا تحت ملكوته مفتترا إلیه عز شأنه في جميع أحواله: 
وكونه من الراسخين في المعرفة الواصلين إلى ذروة عين اليتين مما يقتضي بأن يحكم بإستحالة 
ألوهية ما سواه سبحانه من الأسنام والكواكب التي كان يعبده! قومه... وبياناً لكيفية استدلاله 
علبه السلام ووصوله الی رتبة الایتان() . آما ما جاء ني الاية (۲۹۰) من سورة البقرة 


المذكورة: فإنه 'سأل عليه السلام من مرتبة اليقين انی عین الیتین(۳) ۰ من خلال هذه 





الناعلية النكريّة العلميّة. وهذا العمل الدؤو؟ في البحث والتأمّل. يبدو لنا أن ابراهم قد أخذ 
الرسانة وحیا من الذات الانيية في سن الشباب وحماسه؛ وليس كما ذهبت إليه الموسوعة 
الاسلامية الاستشراقية من أنه ألني في روعه وهو صفل» وأنه بدا الفکر والتأمل منذ خروجه من 
الکیف.(٩)‏ 

ويبدو أن ما قام به إبراهيم من تجارب فكريّة وعلميّة کانت تصب في بونقة سلوك شاب» 
أخذ على عاتقه شق طریق النور والوعي آمام البشرية» فایراهیم في تجاربه التأمليّة والعلمية كان 
في دائرة أخرى أوسعء وهي الداثرة الكونية وبالتالي موقف الانسان من الکون وخالق الکون» 
ولبناء الشخصية التي تحترم العقل والفعل والایمان معأء وبذلك استطاع أن يحقق ذاتاً ممیزه 
استحقت لنب الأمّة في انتوجیه والارشاد» رغم الرفض المطلق من طرف قومه. فكانت الرحلة 
أو الهجرة من أجل التماس مكان آخر وأناس آخرين؛ وهذه تقريباً لا یمر بها الا أصحاب 
الرسالات الإنسانية وقادة الفكر والتحررء والقد كان السبب الرئيس الذي من أجله ذهب إبراهيم 
من العراق إلى فلسطين» هو الهجرة من أرض الوثنية والقهر إلى أرض تحفظ عليه دينه 


)١(‏ - الأنوسي. ررح المعاني. جة .)١8(‏ صن (43 ؟). ورد. 

)1( — المصدر ئفسه. ح (۷)]. ص (۱۹۸). 

(۳) - اتمصدز نفسه. ج (۳). م (55). 

SHORTER ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM. Lelden £. J. Brill, Printed in (؛) - انظر: عل‎ 
Netherlands. 1974, Page. (154). 
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ونفسه(۱) . لد استطاع بالرغم من قسوة الظروف آن يبني أسرة طيبة؛ تلاشت فيها كل مظاهر 








التفرقة وات عيل كان ابن الجارية 'هاجر” ومع ذلك كان ابنه المقرأب والمحبوب» حتی 
عد أن رزق من زوجتھ آسارۃ ابنه 'اسحاق"» جاء في التوراة في سفر التكوين: الإصحاح السابه 
از رزق من زو 2 2 ي وين: الإصحاح السابع 


عشرء Ul‏ ابراهیم کان عمره منة عام عندما شرا باسحاق» وزوجته عمرها تسعون عاماء وعندسا 
ثارت "ساره" ضد "هاجر" فکان الحل الحکیم من فکر ابراهیم» بترحیل "هاجر" وولدها والدعاء 
لهماء لأنه كان موقنا أن الله سيرعاهماء ليكونا وعین زمزم رمزأً سرمدیا علی الصبر والفرج 
الربّاني؛ وكأن قصة نزول آدم عادت تحدث مرة أخرى. 

أما موقفه تجاہ واندہ وتبرئة ذاته منھ فكان لا بد من التضحية بذلكء لأن الوالد أسبح 


tee,‏ حاجزا ظلامیا فی وجه دعو ته وبذلك تتلاشی ی صلة اندم والتربی لديه فى ې سبيل دعوة الحق 





والنور. وإذا كان إبراهيم ل الاجتماعية مم والده فانه استجاب للامتحان 
الرباني وتنازل عن حلاقة وعاطلفة البنوة عندما أراد التضحیة بإسماعیل استجابة لنداء السماء؛ 
يقول الدكتور حسن فضل عباس: "صلة الدم تلاشت عند إبراهيم عندما تبرأ من أبيه وأراد ذبح 
ابنه"(۲) . 1 

هذه الشخصية التي تسیر بذاعلية وثابة وشاثرة علی کل عوامل الخطا والتسلط والتبعية 
المقنعة بالتقاليد الزائفة التي لا تغني من الحق شيئأء رفضت دائرة الأبوة لأنها كانت خاطئة في 
مسلكهاء ورفضت دائرة التوم لأنها تمثل الظلام الدامس الذي يحيق بمستقبلهاء وهي الدائرة التي 
یمکن آن تجیض مشروع ابراهیم الايماني والروحي؛ الذي یتتاغم مع الذات الإنسانية؛ وعندما 
نجا من هزلاء القوم ومخططاتهم» کانت السلطة تنتظره» تر E‏ 
نمرود في قضية الإحياء والاماتة کونه المالك لأعناق الناس. ولکن ابراهیم یتابع ثورته ویتخلص 
من هذه الدائرة؛ بذکاله وحنکته في المجادلة وطرح الحجج. 

وبعد كل هذا الرفض لهذه الدوائر المتتالية لم يبو ى آمامه الا الهجرة وإلتماس الدائرة الكونيّة 
الإنسانيةء فكانت رحلة ب بلاد الشام وفلسطين وجزيرة العرب. وهذا الكرم السماوي عليه وعلى 
call‏ ويقف ابراهيم مع ذاته شاكرا ذاكراء يقول فخر الدين الرازي: "دار الأحوال ثلاشة: إما 
الماضي او الحاضر أو المستقبل. وقد ذكر الخليل عليه السلام نعم الله عليه في هذه الأحوال 
الثلاثة 





اما الماضي فير قوله: «(الذي خلتني فهو يهدين4. وأمًا الحاضر فهو قوله: مإوالذي 





(') - حم اعد الوهاب. النبوة وادبياء في اليهودية ولمسيحية والاسلام. مكتبة وهمة. القاهرة. اط .)١(‏ 





۹ ص (۳۲). 


(۲) - فضل حسن عباس. انقصص الترآني» ص (۱۸۳)» ورد. 


oY 


يطعمني ويستين؛ وأما المستقبل فهو إِمّا في الدنيا وإما في الآخرة: أما في اندنیا فتوله: «زوالذي 
میتی نهد وأما فی الآخرة فهو قوله: الذي أطمع أن يغفر لى خطيئتي يوم الدين4.() 

بهذه الأقوال نجد أن إبراهيم عليه السلام كان یبدف إلى ايجاد الذات آر النفس التي تنسرق 
فیها الروح فتری خلالیا حرکات الزمان الثلاث» الماضي وانحاضر والمستقیل بسمو ویسامق 
لأعالي ومعالي الانسانية انمتسامية فوق انمادیات وانسلطات والنتالید البالية» ویمکن اعتبار هذه 





الأتوال تطورات روحية في نفس ابراهیم. ومن خلالها یعرف التعامل مع غيره؛ فهذه شخصية 
ابراهيم في الزمان والمكان. روحاً ني ذات متسامية, وبذنك یمکن القول أن شخصية إيراهيم 
كانت شخصية روحية رفضت دائرة الأسرۃ ودائرة انقوم وداثرة السلطة. وانداحت في دانرة 
الرحلة الروحية والتأمل والتجارب العلمية التي رفدت طريق الإيمان واليقين؛ وهكذا تتجلى 


شخصية إبراهيم في الدائرة الرابعة التي تركت للبشرية رسالة الإيمان والسمر الروحي. 


(۱) - فخر الدین انرازي. أسرار التتزیل. ص (۰)۳۳۳ ورد. 





والایات الواردة في النص هي الآيات: (۸۳-۷۹): من سورة الشعر اء. 


oY 


(x)‏ شخصية يوسف علية السلام 


ذكر يوسف عليه السلام في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم وهي: 
.١‏ في سورة غافرء آية (۰)۳۶ ولد جاءکم یوسف بالبینات. 
۲ وفي سورۃ الانعام آية (٤۸)؛ WSs‏ هدینا ووحاً ۰ ويوسفاك. 
۳. وفي سورة كاملة» سميت بأسمه؛ وهي سورة يوسف» كما "ساقت التوراة هذه القصة في 
سفر التكوين في الاصحاح (۳۹)ء وهي لا تختلف عن الترآن الا في شيء واحده وهو A)‏ 
زليخة)؛ لما أمسكت بثوب يوسف خلعه لبا فنادت الخدم وأخبرتيم بأن بعلها جاء برجل عبراني 





فابت وصرخت بصوت عضیم: 
وکان قد خلم ثوبه استعدادا للأمر فخان حین استعانت وهرب وترك عندها قمیصه(۱) . 

وقد ارتبط اسم یوسف بتضية زليخة التي أظهرت براعته بنفسیا فیما بعد» ويكاد يكون هذا 
الحدث أو المشهد من قصة يوسف الطويلة هو الرئیس, بالرغم من تزاحم الأحداث والمشاهد 
الأخری في قصته كالرؤيا الأرلى وصراع الأخوة ومحنة الجب وبعدها السجن والفاعلية 
الشخصية القوية في إدارة شؤون الحياة؛ التي أبداها يوسف في مصر في فترة تاريخية من تاریخ 
البشرية؛ وهي فترة أوائل (۱۷۳۰) قبل المیلاد(٦) ‏ وهي فترة تسلمه منصباً مهما في بلاط 
مصرء ودخول والدہ وإخوته() ۔ 

وجاء في كتاب قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار؛ أنه دخل مصر )١11٠١(‏ ق. م. في 
عهد (آبايي)(*) . وإذا كان دخول والده وإخوته بعد سبع وعشرين سنة؛ يكون بالنعل أخذ منصبه 
في بدايات القرن السابع عشر ق۔ مء وهذا تقریباً لا یبتعد کثیراً عما ذكر في التوراة؛ ولكن يبدو 
أن هذه الفترة كانت فترة حکم الهکسوس(*) ۰ وعلیه یکون (آبابي) هذا هکسوسیا ولیس من حکام 


مصر الفر اعنة. 


(۱) - عبد الوهاب النجار. قحسص (UT) Co ell‏ ورد. 

(۲) - انمصدر نثسه. ص (۲۰۲). 

(۳) - ممدر ح الروسان. فلسطلین و انصهيونية د. د. ن: ط (۰)۱ ۱۹۸۳ ص (2)۔ 

at Sa = 7 (+)‏ فصل بابي ورد عن (۲۰۳)- 

(د) - ذکرت فترة انیکسرس عند (جورج رو انعراق القدیم. ص (577) وحددها ما بين (۱3۸۰-۱۷۰۰) ق. 


هه (۲) برستد: تاریخ مصر. ص (4۰3) وحددها ما بین (۱3۸۰-۱۷۸۸) ق. م. ومدتیا (۲۰۸) سنوات. 


> 


salon yy Treaty yy ll al dye 


بالر غم من تعتید حالم انرویا وتداخل شبكاته ما بين الحقيقة والوعي من جهة وانعو الم 





المجيولة من جية آخرى. الا أنه من العوالم التي 


يك SEU‏ کارا شمن لرك وره 





قدراته وسيطرته» وقد تكشف الرؤيا للإنسان عالما جديداً یجیله تماما وقد تکون سببا في سعادته 
آو تعاسته» آو طریقا صعية نم تفضي الی طریق آخری تکون فییا النيايمة السعیدة» کما حصل 
ليوسف في نهاية المطاف. 

وتدور شخصية يوسف في ثلاث دوائر رؤيوية: تبدأ بالذات. مما يولد صداماً أسرياً مع 
|خوته رتضامناً معه جاء من طرف ag yall GY‏ على محَنّة ارلا دون فر فة أو معاباق ولکن 
لا بد من مساعدة الإنسان المتميّزء ويوسف بيذه الرؤيا تميّز عن إخوثه؛ وقد ترتب علی ذلك 
الصراع رحلة إجبارية إلى مصر. 


الدائرة الرؤيوية الأولى كانت ذائية» أمًا الدائرة الثانية فتد كانت ضمن دائرة الجماعة: 





وجاءت الرؤيا من طرف آخر من عناصر المجتمع+ وهو بذلك يدخل ضمن دائرة رؤيا الاس أو 
المجتمع؛ وهي بالتالي إدخال يوسف ضمن مشكلات الجماعة أو المجتمع؛ وبذلك يستطيع أن يبني 
ذاتأ قادرة على حل المشاكل المجتمعية. 

وهكذا ينتقل الخبر إلى الملك لتفتح دائرة الرؤيا الثالثة» وهي من طرف السلطة أو الحاكم؛ 
وبذلك يدخل يوسف دائرة الحكم والقيادة ويكون يوسف قد تنقّل خلال ثلاث دوائر رؤيوية متتالية 
آوصلته الی السيطرة والتمکن» لیعود وبشکل عكسي لحل مشکلات أسرته وصراعه مع اخوته 


ویحضر والده» ويجمع شتات أسرته. 


1. دانرة الرؤيا الأولي: 

الرؤيا إرهاصات علم جديد وثقافة شخصية؛ ميّزت يوسف منذ صباه؛ جاء في تفسير 
القرطبي "أن يوسف كان ابن اثنتي عشرة سنة عندما تحّث عن رویاه"(۱) ۰ فيوسف تَعلّم درساً 
من رزیاه» ولذلك أصبح على درجة ما في تفسیر الرؤی؛ وهكذا استطاع أن يفسّر رؤياء صاحبيه 
ورویا الملك. وهو بذلك یکون قد کون لنفسه قدرة انسانية فذة في استکناه رژی الانسانية بشکل 
| التي ساعدته على التخطيط لأمور الحياة الإنسانية. وهي تبدو وكأنها التوجسات الأولی 


اح وھ 
م؛ وهي 


في تخطیط الانسان للمدی البعید والمستقبل للأجيال القادمة. 


(۱) - تفسیر القرطبي ج )٩(‏ ص (١۱۲)ء‏ ورد۔ 


o0 


ويقول سيد قطب: "ننا ملزمون الاعتقاد بان بعض الرؤى تحمل نبوءات عن المستقبل 


التريب أو انبعيد. ملزمرن بیذا آرلا من ناحية ما ورد في هذه انسورة من وقوع مصداق رؤيا 





Bil‏ اس و 


يوسف أو رؤيا صاحبيه في انسجنء ورؤيا الملك في محمر . وثانياً من ناحیة ھا ترام تي جا 
الشخصيّة من تحقق رزی تنبزية في حالات متکررة بشکل یصعب نفي وجوده... له موجود 
بالفعل!(۱). وجاء في کتاب تفسير الأحلام الكبير لابن سيرين ان الرزیا الصادقة قسمان: قسم 
مُفسر ظاهر لا یحتاج إلى تعبير ولا تفسيرء وقسم مكنى مضمر تودع فيه الحكمة والأنباء في 
جواهر مرکباته(۰1۳ ویبدو آن رزیا یوسف کانت من النوع الثاني لانه تأخر في حصوله؛ ويشير 
ابن سيرين إلى معرفة والد يوسف لرزیا یوسف» ولکنه لم یذکر ها.(7) 

وتبرز شخصية یرسف کانسان متفائل لمستتبله دون اظلیار أي جانب من جوانب SA‏ 
على إخوته؛ فيطرح رؤياه على tly‏ فیخبره الراك بعدم رغبته في إيصال خبر الرؤيا لإخوته؛ 
وبذك یغرم فی نفس یوسف وعيٌ لأهمية هذه المرحلة والمخاطر التي تُحدق به جراء هذه 
الرؤياء فيو سف الشاب الصغير Jay ail asi‏ مزحلة ماافى المستتبل القریب؛ وهو في هذه 
المرحلة يتثتى العلم وسلاح المستتبل؛ فالرؤيا محطةً علميةٌ وإرشادات الوالد الخبير سلاح 
المستقبل. 

قال تعالى: «وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتمٌ نعمته عليك وعلی آل 
يعقوب كما أتمّها على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك: علیم حکیمهه(٩)‏ ۰ فيوسف سليل 
أسرة العلم والحكمة والإيمان» وهو يرتد إلى الأب الأول إبراهيم صاحب الفكر الإيماني والتوحيده 
از نظرة سريعة في فاصلة الآية الكريمة: E ES‏ والحكمة 
ن الشابة على قدر 
من العلم والحكمة بالرغم من صغر سنه» فشابً في سن الثانية عشرة إذا ما أخذ بيده يكون له 
شان» وقد کان ذلك من لدن رب العالمین» ووالد هذا الشاب وإرث الأجداد الفكري. 


التي كانت فحوى نص الآية: فخلاصة الآية الكريمة؛: آن پوسف أصبح بیذه السر 


وان تميُز يوسف في هذه الدائرة الرؤيويةء وما توحيه من علم وحكمة ستجعل من إخوته 


أندادأ له وبالتالي سيعملون على تبميش موقنه لأن معظميم أكبر منه سناء وربما کانوا علی قد 


)١(‏ - سيد قطب. ني لال القرآز. ج .)٠١(‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط (۷). ۱۹۷۱م ص 
.(5۹٦(‏ 

(۲) - ہر سيرينن تفسير الاحلام الكبير. دار الفكرء عمن۔ ( ٥ط‏ دەت (a‏ 

(۳) - المصدر ننسه. ص .)۲۷-۲٢(‏ 


(4) - الآية: (1). سورة يوسف. 


وج 


ضعيف من العلم متارنة معهہ بدليل اعترافيم al AST SS‏ علینام(١)‏ ء ولقد جانب الصواب من 
قال "كان يوسف ضحية حب أبيه الزائدء وفریسة لغیظ (خوته من هذا الحبٌ الذي حرموا منه(۲): 


5 





في بعض جوانب المعاملة من والدیه. وفي نفس الوقت یحسده (خوته 
على ذلك فيم يرون في سلوك الواكد محاباه وهذا ما حصل من اخوة یوسف YS‏ قالوا ليوسف 
وأخوه أحباً إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا نفي ضلال میین۳(4 ۰ ويبدو أن شقيق یوسف کان 
هو الآخر على قدر من العلم» ونتيجة للرد على يوسف ووالده وضع الإخوة خطة للتخلص من 
یوسف: كانت نتيجتها رميه في البئرء وعثور المسافرين عليه؛ ثم بيعه رقيقاً لعزيز مصر. 

وبذلك تبدأ حياة اخری لیوسف» تختلف في المظهر والجوهر والنظرة للحیاة فالأسرة التي 
دخلیا تختلف تماما عن أسرته البسيطة؛ لکن یوسف ما زال یحمل في نفسه علما ونفسا REN‏ 


استطاع أن يفيد من سلوكيات هذه الحياة في مجال الإدارة والتخطيط لأن 





زل عنده كانت هذه وفلينته؛ «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمّه من تأويل الأحاديث 





والله غالب على أمره... ولما بلغ أشده أتيناه حكماً وعلما...4() » في هذه الفترة نضسج علم 
يوسف اکثر وأکثر؛ وقد مُکن من آشیاء کثیرة ذ في الإدارة والقيادة والتخطیط وتفسير أو 'تعبير 
الرؤیا''(۹) ٠‏ 


مراع العفة في مأزقه مع زليدة: 

ن یطیل البحث الحدیث حول هذا الصراع وتفاصیله» لأن الموضوع سيناقش في الفصل 
الال في البحث خلال الحديث عن شخصية زليخة» وسیقتصر الحدیث حول موضوع عنة 
يوسف وعصمته في هذا المأزق من الدائرة الرؤيوية الأولى في حياة شخصية يوسفء وهنا يُذكر 
وللتنويه فتط ما وقعت به الموسوعة الإسلامية من أخطاء خطيرة حول شخصية يوسفء فقد 


اعتبرت هذه الموسوعة شخصية يوسف من الأساطير الإسلامية؛ وذهبت أبعد من هذا عندما 


)١(‏ - الآية: 
(۲) - محمد انسید يد انوكيل. نرات في أحسن آلقصص۔ جہ (١)۔‏ دار التلم؛ دمشق؛ والدار الشامية. بیروت۔ ط 
(۰0۱ ۱۹۹4م. ص (۳۱۲-۳۱۱). 





۱ سور: یوسف. 


(۳) - الآية: (4) سورة يوسف. 

(4) - الایتان: (۲۳-۲۱). سورة یوسف. 

)٥(‏ - انظر ابن کثیر. تفسیر انقرآن انعظیم. ج (۰)۲ مطبعة الأنوار انمحمدية. انقاهرة د. ط. د. ت. ص 
(۷۳؟)- 


ov 


عدته -حسب الكتاب المقدس- أنه كان يحب Fad‏ ویخطط لیا وعدوا تسمیته بالصذیق ایضاً 
من الأساطیر الاسلامیة(١)‏ . 

ویتجلی مما ورد في الموسوعة الإسلامية أن قضية التخطيط لزليخة وحبياء هي من 
الإسرائيليات التي وقع بيا قسمٌ eS‏ من المفسرين والإخبارين حول زواج يوسف من زليخة في 
نهاية المطاف بالرغم من آن القرآن الكريم لم يذكر ذلك. 

ولقد كان هذا المأزق» من أصعب المواقف الحيوية في حباة یوسف؛ فبالرغم من حسد 
(خوته ورمیه في البثر وبیعه بیع الرقيق» إلا أن ذلك كان أهون وأسيل وقعاً على ذات يوسف» 
لأنه كان مثال الخلق والعفة وسليل النبوة» ولديه الثقة العالية بذاته» وأنه سيكون صاحب شأن ني 
يوم ماء وهو أيضا على قدر من الجمال والأناقة: وذلك بشهادة النسوة التي أوردها القرآن الكريم 
«إما هذا بشرأ إن هذا إل مللك كريم؛(") وءؤقلن حاشى لله م' علمنا عليه من سوء4() ۔ 

وإذا كان قد نذّذ أوامر كثيرة لباء كونبا صاحبة الشأن. وهو المنفذ لأوامر سيدة القصرء 
فإنه قد يوافق مرغما على طلبهاء حسب ظنياء وذلك خوفاً من افتضاح أمره وأمرها لدى أهل 
القصر وتحدیداً سيد القصرء ولم تعلم بتأديب الله ليوسف الذي كان حريصاً على سمعتها وسمعة 
زوجها الذي أكرمه؛ خلال ما يتضح من مواقف كثيرة» منها عندما طرح سؤاله على صاحبه 
لينقله إلى الملك «إما بال النسوة4 '"فإنه ذكر النساء جملة ليُدخل فيهن امرأة العزيز مدخل العموم 
بالتلویح حتى لا يقع عليها تصريح» وذلك خسن عشرة وأدب"() » وكذلك محاولة الهروب» 
وطلب السجن بدلاً من هذه الحياةء وبالرغم من ذلك يبتى يوسف إنساناً ذا جسد وروح؛ ولكن 
عناية الله فرق کل ذلك» فقد حفظه الله وبرأ ساحته؛ لیبقی یوسف رمزاً للعفة والصدق والجمال؛ 
ويجمل الدكتور أحمد نوفل وجوه عصمة يوسف بعشر نقاط عن محمد علي الصابوني» النبوة 
والأنبياءء ص ١7(‏ - 74) وهي(ة) : 

.١‏ امتناعه عن مطاوعة امرأة العزيز ووقوفه في وجهها بكل صلابة وعزم. 

۲ فراره منها بعد آن حاصرته. 

“. شهادة أقرباء امرأة العزيز ببراءة يوسف خلال قد القميص. 

؛. تفضيله السجن على ارتكاب الفاحشة. 


Shorter Encyclopacdia of Islam. Page (040447), : انض‎ - (0) 
- )( 
~(") 
تنسیر القرطبي؛ جہ (۹): ص (۰)۲۰۷ ورد.‎ - )٤( 


(د) - أحمد نوفل؛ سورة یوسف: ص (۱3۲-۱3۱) ورد. 


: (۰)۳۱ سورة یوسف. 





: (3۱), سور5 یوسف. 


OA 


5. ثناء الله عليه فى عدة مواضع من السورة. 
5. اعتراف امرأة العزيز بعصمته أمام النسوة. 


و و 


لائل الواضحة والبراهين الساطعة. 





۸. استجابة الله عزّ وجل حين طلب من ربّه أن يصرف عنه كيدهن. 

٩‏ عدم قبول يوسف الخروج من السجن قبل أن تظهر براءته أمام جميع الناس. 

٠٠‏ الاعتراف النباني من امرأة العزيز والنسوة. 

وجاء في كتاب عصمة الأنبياء للنخر الرازي قوله -في البرهان الذي رآه يوسنف-: 'قلت 
فيه وجوه ثمانية: 

الأول: أنه حجةٌ في تحريم الزنا والعلم بما على الزاني من العقاب. 

الثاني: ما آتاه الله في آداب لأنبیانه من العذاف وصيانة النفس من الأرجاس. 

الرابع: النبوة المانعة من ارتکاب انفواحش"ل١)‏ ونترك الثالٹ والخامس وحتی الٹامن؛ نظسرا 
لتکرارها عند المنسرین» وهي ضربٌ من (المیئولوجیات) والخیال الذي نمی لدی هولاء» وقد بين 
ذلك البحث في انفصل الرابم في حدیثه عن شخصية زليخة» یتول الدکتور سلیمان الطر اونة: 
آولکن الفراءة الصحيحة المتجردة من أي اعتبار آخر ثري أنه هم بها كما همت بهء الكنه تراجع 
في اللحظة المناسبةء فهمّه بها فورة ذکورة استطاعت نفسه المْزكاة آن تضبطها"(۲) » بهذا تتجلى 
شخصية يوسف التي تميزت بالعفاف والسلوك السوي» مضافاً US‏ ذلك إلى عمله وحكمته؛ لیکون 
شخصية إنسانية متكاملة في جميع جوانبهاء وحقيقة الأمر أن هذه من أهمٌ صفات الرسل والأنبياء 
الذين يقع عليهم الاختيار الربّاني. 


)0( حدافرة الرؤيا الثانية. والخروج هن السجن: 

تتميز هذه الدائرة بالقدرة اليوسفية على إدارة فن الحدث بشكل ذكي ودقيق؛ بعد أن مر 
بسلسلة من التجارب؛ کادت آن تجعل منه |نساناً یانساء فقد استطاع يوسف -عليه السلام- في 
هذه الدائرة آن یتغلغل في الجانب المجتمعي من الذات» ویعمل على حل مشاكله بطريقة التنبؤ؛ 
التي أصبحت ثقافة شخصية وعلماً لدى يوسف بالرغم من وضعه في السجن» ومجتمم السجن 
والمساجین جزء من المجتمع الخارجي الكبير. 

وتبدو هذه الدائرة في قطبين؛ أحدهما سالب والاخر موجبء وقد تمثل ذلك خلال التنبؤ 
لزميليه. فالأول كان مستقبله إيجابياً. أ 
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اما الثاني فسلبي. وقد اوضت یوسف لیم او ذکر هم بانه 


(۱) - انظر: فخر آندین انرازي. عصمة الأنبیاء. ص (۰)8۱ ورد. 
(۲) - سلیمان الطراونة. دراسة نصَیِةٌ؛ ص (۰)۲۷۲ ورد. 


0۹ 


کان قد فر ليم قبل ذلك. وکانت النتائج مصیبةء فھو یرید ا ان یکون US Lal,‏ الوضوح دذه 
المرّة» خاصة أن الأمر Ou!‏ فهو سي: للفاية بالسیة لٹ ني. وکان یوسف پرید منه 
مواجبة الأمر بکل صبر ر جك “EN‏ الحتيقة. لانك خاطبيما بلطن ایا صاحبی": وفي اوقت 
نفسه حسم الأمر حتى لا يراجعه الثاني في آمره. 

ما الاول فقد توسم فيه يوسف الخيرء CY‏ سوف يصل إلى الملك ويكون له شأن؛ وهنا 
تأتي النكرة الحصيفة لدى يوسف لإيصال خبره إليه بطريقة غير مباشرة؛ فيذا الناجي» لن ینسی 
جمیل یوسف:؛ وقد يحتاجه مرة أخرى؛ وهذا ما حصل في فكر يوسف الحصيف» لقد عاد الرجل 
يسأله عن تأويل حكم الملك. 

وتثور الفاعليّة اليوسنية بأعلى درجات الوعي والحصافة؛ فیحمله رسالة على شكل سؤال 
للملك ليكون هذا السؤال طریق النجاة من السجنء وقد كان ذلك. 

وإذا كان خبر إبراهيم في التسم السابق من هذا الفصل وصل لدى الملك أو الحاكم عن 
طريق الوشاية أو التجسس على الناسء وكان جدال إبراهيم مع حاكمه؛ فإِنٌ یوسف أیضاً وصل 
عن طريق الإخبار به أيضأ من خلال زميل السجن؛ وسؤاله الموجه للملك نقطة الافتراق ما بين 
إبراهيم ويوسف أن الدائرة الثالثة كانت نهاية المطاف سلبية لدى إبراهيم وإيجابية لدى يوسف»ء 
لذلك هاجر إبراهيم ضارباً في الأرض. 

لقد كانت الدائرة الرزيوية الاولی» دائرة التنبؤ الرمزية لرسالته في هذا الوجود؛ أما الدائرة 
الرؤيوية الثانية» فكانت التنبؤ العدلي لرفاقه؛ والنجاة له من السجن؛ الذي دخله ظلماً. 


(!) حدائوة الرؤيا الثاالثة: 

وأمًا دائرة الرزیا الثالشة» فكانت التنبؤ الاتتصادي لمصر وملكهاء والبراءة» وفاعلية 
التخطيط القائم على التنبؤ الذي يعد في أيامنا من أبرز مقومات حياتنا. 

فقد 'كان عمر يوسف عندما دخل على الملك ثلاثين سنة(') ٠‏ أي في فترة الشباب 
المعطاء؛ الشباب المبدع الخلاق» وبمعنی آخر اكتمال العقل والفکر: وھذا لا ينفي نبوغه المبكر 
في سن الثائیة عشرۃ من عمرہہ فما یحدث الآن وقبله. هو تکامل هذء الشخصية وقوة فاعلیتیا فی 
الوجود الانساني: یتول اندکتور آحمد نوفل فیما یتعلق بسزاله في الایة: #فساله ما بال النسوة 
اللاتي قطعن آیدیین»() : "هنا یظیر الرجل الحصیف. لد دخل السجن ظلما؛ وأ حوله لغطأء 





(۱) - تنسیر انقرطبي. ج ۰)٩(‏ ص (۰)۲۱۱ ورد. 


(۲) - الایة: (3۰)» سورة یرسف. 


وإنه لن يأمن إذا خرج أن يرد إلى السجن كما دخل إليه أول مرة: فهو ينتهز الفرصه المناسبة 
5e‏ . 


للحصول على الضمان وائبر 





فناعلیة يوسف في هذه الدائرة تسير في قطبين أو اتجاهين متساويين يوصلانه في النهاية 
إلى ما يروم إليه من حياة جديدة» فتد فسّر رؤيا الملك ووضع خطة اقتصادية محكمة لمصر في 
مجال الزراعة والتموین لمواجهة سنوات الجدب والتحط. هذا قطب آو اتجاه» Lal‏ الشاني فكان 
متمثلاً في حضور النسوة وزليخة واعلان براعته آمام الملك في أجلى صورهاء وهي بذللد تکون 
براءة رسمية صادق علییا ملك البلاد والشعب في هذا الحضور» هذان القطیبان اوصلاه الی 


ي رفيع في البلاط المصريء کان يوسف املاً له نظراأ لما يتمع به من 





انتزاع منصب إدا 





فاعلية شخصية فذة في الفكر والأداء والتخطیط ويدافع عنه فضر الرازي بتوله: "آنسا التمس 
بتمكينه من خزائن الأرض ليحكم فیپا بانعدل لأنه بسبب نبوته كان مستحتاً لذلك» وللمستحق أن 
يتوصل إلى حقه بأية طريقة كانت”37 ٠‏ قد يتحفظ القاريء المؤمن علی عبارة باي طریق کار" 
ولا يمكن أن نظن بقول فخر الرازي dee‏ فالمقصد -من خلال دفاعه- خيرٌء وهو يعني ألا 
يسكت الإنسان عن حه عندما يكون جديراً به. وهي تعادل في أيامنا مبدأ وضع الرجل المناسب 
GLa‏ المناسب؛ لقد جانب الصواب كل من ذهب مذهباً سلبياً في تحليل شخصية يوسف في 
الجانب الاقتصادي؛ كما حصل لدى الدكتور محمد أحمد خلف الله عندما قال؛ "أن شسخصية 
يوسف تمثل شخصية كثيرين من الاسرائيلين الذين يتركون أوطانهم وينتقلون إلى غيرها فينبه 
شأنهم ويعلو صيتهم؛ وینیضون نیضات اتتصادية تمكن لهم وتجعلهم أهلاً لما تطلق عليهم من 
آنهم ملوك المال(۳) ۰ ويبدو أن الدكتور سليمان الطراونة قد حذا حذوه عندما قال: "لا يسعنا إلا 
أن نتذكر غرام بني اسرائيل بالتنفذ بهذه النواحي الميمة من الحياة واحساسیم المرضي بانّها 
سبيلهم إلى الخروج من قوقعة العبودية الداخلية التي سجنوا أنفسهم فيهاء وهم دائماً يحلمون 
بالمركز الذي بلغه يوسف في قصته"() . 

إن يوسف -عليه السلام- الذي عانى المصاعب والمشاق منذ نعومة أظفاره من طرف 
إخوته؛ الذين حسدوه وحاولوا القضاء عليه؛ لا يمكن أن يتصف باي حال من الأحوال باه رمز 


لحب المال والثروة والمنصبء ولا يمكن متارنته مع اليهود أو بني اسرائیل وجشعهم الذي 


(۱) - أحمد نوفل. سورة پرسف. ص (۰)۱۳۳ ورد. 

(۲) ¬ فخر اندين انرازي. عصمة الأنبياءء ص (17). ورد. 

(۳) - محت احند خلق اننه. الفر اتتصصي في انقرآن انکربه. مکتة النبسة امصرية. انقاهرة. ط (۰)۱ 
۰ ص )7( 


)٤(‏ - سلیمان الطلراون دراسة نصیيّف ص (۲۸۱)]ء ورد 
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اتصفوا به حلی مر التاریخ؛ وما زالوا حتى أيامنا هذه» فيوسف نبي وصاحب رسالة؛ ويه من 





الصفات المثالية ما 





به عن هذه الأوصاف التي ذهب إليها الباحثان. 


فالإنسان صاحب الفكر والإبداء و ئة كانت: يجب عليه تقدیم ما 


لديه خدمة إنسانية لبني البشرء ولا يحق له أن يبخل بعلمه ومبتكراته؛ فمن تعلّم شيئاً فالأجدى 
أن يعلمه oY ged‏ قاطلية الود تاس خلال عذه وه تب 





لمجتمعه؛ فکیف إذا كان هذا sling. GEA‏ رسالة ومكلفاً بقيادة الئاس وإرشادهم للطريق 
الصحيح والحياة المثا المثظى؛ كما أن يوسف لم لاحظ عليه خلان النص القرآني؛ أنه ذو طمع في 





المال والمكانة العالية» بل وجد ذاته قادرة على إدارة شزون البلاط د المصريء ولا يستبعد أنه sui‏ 
ذلك خلال سکنه وعشرته لعزیز مصرء الذي كان يتقوم بإدارة هذه الأمور الحيوية الميمة في 
وجود الانسان؛ یضاف إلى ذلك حرص يوسف على هذا الشعب الذي آصبح sal‏ أفراده. 


یتول الدکتور راشد 7 1 


أولا: : أن يوسف كان على معرفة بأحوال الري والزراعة (...). 
ثانیا: معرفة جيدة بكيفية خزن الغلال (....). 


ثالثا: القدرة على تنظيم الأمور: التصد وخزن المحصول باستثناء ما يلزم لأقوات الناس 
9 
رابعاً: إدراك بضرورة الحد من الاستهلاك في اوقات الضرورة (....). 
خامساً: آن یوسف اما يذ ينظر إلى المستقبل ويرسم سياسة زراعيّة وتخزينيّة لمدة سبع سنوات» 
وهذا هو جوهر سياسة التخطیط الاقتصادي کما نعرفها في العصر الحدیث" 
ولخص الدكتور محمد السيد الؤكيل خطوات تخطيطه الاقتصادي بما يلي() :- 
.١‏ أمر بزراعة أكبر مساحة من الأراضي بالقمح. 
۲ أخذ يبني المستودعات لتخزین الزاند عن حاجة الناس. 
۳. آمر بان یظل ما یحصد من القمح في ستابله ویخزن على حاله» إلا ما يحتاجونه 
لطعامیم؛ ویزخذ تبنه بعد درسه ليكون علفاً للدواب. 
.٤‏ وضع برنامجاً تقشفیاً بدأ فيه نفسه» فكان لا یاکل الا مرة واحدة في الیوم والزم الملك 





ع البرنامج التقشني: هو وجميع من في القصر. 
د. حذر من الاسراف وأمر بأن يكون الإنفاق في حدود الضرورة. 





)١(‏ - راشد البراوي؛ التصضس. ص (دء ,.)١٠١5-(‏ ورد۔ 


)١(‏ - محمد السيد الوكيل؛ نرات ج .)١(‏ ص (۳۹۵)ء ورد. 
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.٦‏ أعلن برنامجه الاتتصادي على الناس جمیعاء وبیّن لیم ضرورۃ الالتزام به لیضمن لیم 
تجاوز هذه الازمة بسلام." 

۷۔ أمر بأن یرفع الناس من محصولیم pa‏ بس لیستعینوا به في سنوات انجدب. 

إن ما ذكر من كلام الباحثين السابقين» هو نتيجة حتمية لمن يقرأ اتقصص القرآني بتمعن 
وروية؛ حيث تبدأ عوالم الإشراق للرؤى وتتجسد دلالات الصور الموحية في عوالم من الخيال 
الخلأق الذي يسكنه أعمق الأبعاد في الصورة ودلالة اللفظء وقدرة يوسف وفاعليته في الدائرة 
الرزيوية الثالثة تدفع المرء أكثر للوصول إلى استكناه الحقيقة التي تدور حولها الألفاظ والدلالات 
السيائية في شبكات النص المترابطة. ماقام به كل من اندکتور البراوي والدکتور الوکیل 
إضاءات ثاقبة لشخصية يوسف في دائرة الرؤيا الثالثة؛ والتي كانت تفسيراً دقيقاً للدائرة الرؤيوية 
الأولى وبانتاني تكون الدائرة الثانية وسيلة ربط على ما يبدو. فقد دخل الأخوة على أخييم دون 
أن يعرفوه. ولكن يوسف عرفیم وبدأ يوسف يدير دفة الحوار معيسم» ودخل معيم في مفارقات 
عدة بدأت ساعة وصولهم وانتهت بوضع انصواع في رحل آخیه وکانت المفاجاة بمعرفتهم له 
ووصول الخبر إلى والده وإحضاره إلى مصرء وهكذا تكون دائرة الرويا الأولى قد تحتقت 
وحصل السجود لیذا الاغ لتيادي؛ وهو دلالة الولاء والطاعة؛ لهذا الابن والأخ الذي أصبح a‏ 
وجه الحقيقة رمزاً قيادياً وصاحب رسالة روحية؛ أضاءت تاريخ الإنسانية لفترة من الزمن. 

يقول ابن خلدون: "وأممًا الرؤيا فحقيقتها مطالعة النفس الناطقة في ذاتها الروحانية لمحدٌ من 
صور الواقعات فإنها عندما تكون روحانية تكون صور الواقعات فيها موجودة بالفعل كما هو 
شان الذوات الروحانية كلها وتصير روحانية بأن تتجرد عن المواد الجسمانية والمدارك البدنیةه 
وقد يقع ذلك لمحة بسبب النوم» کما نذکر فتقتبس بها علم ما تتشوق إليه من الأمور المستقبلية 
وتعود به الی مدارکها"(۱) . 

وما جاء في هذا التفسير للرؤيا في فكر ابن خلدون؛ لم يأت من فراغ؛ فكلامه صدئ لما 
حدث في قصة یوسف. وبالتحدید في شخص یوسف في دانرة الرزیا الأولی ونتیجتیا» ووصوله 
لحقيقة تلك الرؤياء ويبدو أن ابن خلدون قد حاول صوغ نظرية لهذه الرؤيا بطريقة فلسفية فذة 
تمیل الی التجرید او تدور حوله» ولکنیا رزیا تنقل الاتسان من وضع الی وضع» لو لم یمرٌ 
یوسف في الدانرة الأولی برحلة العذاب والصراع والدائرتين الأخريين؛ لکانت نظرية ابن خلدون 
أقرب تصويرا لقصة يوسفه ولكنها شملت جزءا من الدانرة الأولی ونهايتها السعيدة. 

وهكذا يصل يوسف الى مرتبة روحية مميزة في تاريخ الوجود البشري المنصرم؛ وهر 
يضع لبنة في صرح حركة الإیمان والنکر الایمانی مكملة لما سلكه إبراهيم -عليه السلام-. 


)١(‏ - مقدمة تاریخ ابن خلدونء ج .)١(‏ دار الفکرء بیروت ط :)١(‏ ۱۹۸۱م ص (۱۲۸)۔ 
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(Yr)‏ شخصیة موسی عليه السلام 


توطبٰة:- 

... سیرکز هذا البحث علی الفاعلية الشخصية لموسی -علیه السلام- من خلال أحداثه 
وأخباره في القصص القرآني. محاولاً رصدها ضمن محاور معينة؛ تم ملاحظة تکاملیا مع 
بعضهاء لتشکل في النهاية شخصیته ومدلولیا الانساني المتمیز في فاعلیته الوجودية. 

وسیتابع البحث تنامي شخصية موسی ومدلول رمزیتها في النصوص الثلائین» التي ذکر 
فيها في قصص القرآن الكريم وأخباره في مراحل حياته جميعهاء وسلوكاته الفرديّة والأهلية 
والقومية ثم الإنسانية التي خرجت عن الإطار الإنساني المألوف وجوديأء في التكلم مع الله - 
سبحانه وتعالى- وصبره على قومه؛ بعد الهداية والرسالة؛ وقد كان صابراً على حالهم في عيد 
فرعرن. 

ان شخصية موسى وفاعليتهاء لتحمل في حناياها عبرة تاريخية متفردة في الإنسانية, لا 
يمكن تجاهلپاء ولا بذ من استجلانها ومناقشتها من خلال الجوانب الفنيّة الرامزة والمباشرة في 
التعبير القرآني القصصيء وهذا ما سيحاوله هذا البحث إن شاء wall)‏ 

ما مصطلح الفاعلية الشخصية الذي استخدمه البحث فهو آقربٌ مصطلح يمكن خلاله 
رصد مجموعة الأفعال والأحداث المتعلقة بالبطل أو الناعل؛ محور الدراسةء والتي بمجموعها 
فاعليات هذا الفاعل» ففاعلیۃً وفاعليّات أد وأوسع من أفعال أو أحداث» ارتبطت بهذا العنصر 
كشخص ضمن مجموعة العناصر التي تتألف منها هيكلية القصة القرآنية المتعلقة بموسى. 

ويبدو أن موسى قد عاش في عهد الفرعون (رعمسیس() ء أو رمسیس الشانی (۱۲۹۲- 
۵۰ ق. م۰ وبعد صراع مرير مع أهل مصر وفرعونياء خرج موسى وأخوه مع قومه 
من مصر في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد(”) » وفي هذه الفترة حصل ما أطلق عليه اسم 
التيه؛ الذي استمر أربعين عامأء ثم دخلوا إلى فلسطين -إن حصل الدخول- في عهد يوشع بن 


نون )١187(‏ ق. م(؛) . أي أواخر القرن الثاني عشر قبل الميلاد» وسبب رفض فكرة الدخول» 


)١(‏ - عبد آلوهاب النجارء قصص الأنبیاء ص (۰)۱2۷ ورد. 
(۲) - جیمس برستد. تاریح مصر . (105)؛ ورد. 
(۳) - ممدوح اثروسان. فنسطین. ص (۰)3 ورد. 


(؛) - اتمصدر نفسه. ص )2( 
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أن القرآن الكريم لم يشر إلى دخول موسی إلی فلسطینء ویبدو أنه توفي وأخوه هارون في 
فترة cast‏ وبذلك يمكتنا القول بأ دخول أتباع موسى. كان دخول غزاة لا أكثر ولا تل» ولا 
علاقة لهذا بما حدث ما بین داود النبي وجالوت الفلسطيني؛ فتلك قصة مسرحها بلاد الشام 
وسلیمان من آیناء اسحق وسلالة ایراهیم علیه انسلام» أي مسلمين» وهذا واضح خلال قصمة 
بلقیس مم سلیمان علی آنه مسلم عندما قالت: أسلمت مم سلیمان(۱)) وقول سلیمان: قبل أن 
يأتوني مسلمین () . 

وبالرغم من تکرار ذکر موسی -علیه السلام- وأخباره في القرآن الکريم. الا أن هذه 
انتکرارات والأخبار تتکامل؛ كأحداث وفاعليات شخصية وإنسانيةء تضيء شخصية موسی 
وفاعلیته» وهي التي أطلق عليها سيد قطب "الإشارات المقتضبة7”) أو 'مؤشرات7؛) عند محمد 
شحروري» وتاتي فاعلية موسی الانسان والنبي والمنتذ لقومه؛ وصاحب رسالة إنسانية في زمن 
حالك الظلمة» محفوف بالمخاطر من كل جبةء إلا جبة السماء؛ وهي الملاذ الوحید له دائما. 

وتتميز الفاعلية الموسويّة بميزات عدة يمكننا اعتبارها مفاتيح للولوج إلى عمق مدلول 
شخصيته على الصعيد النني الأدبي؛ كبطل قصة إنسانية حدثت في التاريخ الغابر» وأعيدت عن 
طريق الخالق» لتكتسب صفة الخلود؛ والتمجيد والذكر بين الناس» فنحن 'نجد قصصاً تعرض منذ 
الحلقة الأولى: حلقة ميلاد بطلها لأن في مولده عظة بارزة:) » فتبدأ بالطفولة التي تتحدى 
ظروف الواقع وقسوتياء فقد ولد موسى في السنة التي حْرّم على بني اسرائيل إنجاب الأطفال 
الذکور فیھال٦)‏ ء حيث يصل التأزم ذروته في نفس أمّه؛ الأم التي تقف حائرة وخائفة على مستقبل 
طفلها؛ الذي عاکس زمان الواقم» لا الزمان العام» يقول تعالت قدرته: «وأوحينا إلى أمّ موسى أن 
أرضعيه فإذا خفت عليه فألتيه في اليم ولا تخافي ولا تحزنيء إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلینە١)‏ ء و'لقد جمعت هذه الآية بين خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين في تناسق وتأثير 
وبلاغة وإعجاز. فالخبران في الآية: أوحيناء وإذا خفت عليه؛ والامران فسي الایة: آرضعیه» 


)١(‏ - الأية: (4 4): سورة النحل. 

(۲) - الایة: (۰)۳۸ سورة النحل. 

(۲) - سید قطب. انتصویر اننني. ص (۰)۱۲۹ ورد. 

.)1۷9( محمد شحروري۔ الکتاب والقرآن؛ الأھالي للطباعة وانشر . دمشق: ط (۰)4 ۱۹۹۲مه ص‎ - )٤( 
(د) - سید قحضب. انتصویر آنشي. صس (۰)۱۳۵ ورد.‎ 

)٦(‏ - ابن کثیر قصص a cell!‏ (۰)۲۹۹ ورد. 


(۷) - الأیات: ۰)٩-۷(‏ سور القصص. 
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وألتيه في اليم. والنييان في الآية: لا تخافي. ولا تحزني. والبشارتان في الآية: «إإتا رادوه إليكه 
وجاعلوه من المرسلین+() . 


فاغلية العنصر الشخصي في سلوك موسي -غليه السلاء- 

وتبدأ حركة الفاعلية لهذا الطفل الرمزء بخطاب إلهي إلى أسّه» حيث يتصف الخطاب 
بالماضيء ثم بسلسلة من الأوامرء استجلاغ لمستقبل هذا الطفل» مما جعل أمّه تخوض في هذا 
الصراع المازوم بفاعلیة واثقة في کی 
وقومه؛ والمهدد -في نفس الوقت بالموت- إذا عَلم به الأعداء؛ فيي قد أحيطت حیطت علماً بما سیزول 
إليه هذا الطفل من العناية سس ار ل مام ل 





Ce ee‏ واقع بینته 





وفي نص آخر حول طفولته؛ «إذ أوحينا إلى کوھت في التابوت فاقذفيه 
في اليم4(") » وهنا يأتي الأمر لأمّ موسى خلال الخطاب إلى موسى على اعتبار ما حدث له في 
طفولته» كتاريخ شخصء وتأخذ دلالة التابوت واليم دورا رامزأء فقد ارتبطا بطفولشه؛ وزادا من 
رمزية شخصيته؛ 'فكأن موسى الوليد قد ذفن في تابوته في الماء رمز الحياة ليبعث منها بطلا 
منقذأً متفرداً في طفولته الخاصة جدأ... وهل التابوت إل رحم الموت الذي انبثق منه موسی"(۳) . 

وقد يُعدُ موسی في عداد الموتی ساعة قذفه في میاه الیم» وهذا مصير كل طفل يوضع في 
صندوق ویتذف في الیم وأمواجه المتلاطمة» وحال هذا الطفل في هذا الموت المحقق؛ کحال قومه 
وحياتهم التي تشبه الموت البطيء؛ ولكن بشكل مغايرء إذ يُستعبدون ويُذبحون» وهذه طريتة 
الموت والانقراض علی درجات متلاحقة» فان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا 
يستضعف طائفةٌ منيم يُذْبح آبناء‌هم ويستحي نساء‌هم4(٩)‏ . والطانفة هنا قوم موسی» وهذه الحیاة 
شبه المميتة أو اليائسة من كل أمل في الدنيا والحياة. 

فيأتي هذا الطفل المعجزة من رحم الموت ووسائله؛ ليبدأ وجوداً جدیداً cde gil‏ وبذلك يتضح 
رمز موسى في طفولته وتابوته واليم» بعد ارتباط حال هذه الموجودات بحال وجود قومه. 





وتبدأ أزمة نفسية شديدة أخرى في فكر أمّ موسى ووجدانهاء بعد أن تثبتت من وصوله إلى 
بيت فرعون» فقد كانت الأزمة الأولى عند ولادته؛ أمًا الآن فالأمر مغایر تماماء فالطفل أصبح 


بين آيدي الاعداء وأصبح معلوماً لديهم أنه عبر انيی(*) ۰ وهذه أزمةٌ أشد في نفس القاريء لدنص 


)١(‏ - صلاح الخائدي. مع قصص السابقين. ج .)١(‏ ص (15): ورد. 
(۳۹-۳۰)۔ سررة طه. 

ان انطراونةء دراسة نصیة. ص (۰+)۰ ورد. 

)4( - الأية: (؛)۰ سورة انتصص. 

(د) - ابن كثيره تصص الانبیاء» ص (۹٥۱)ء‏ ورد۔ 
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إضافة إلى أزمة أمّ موسى؛ وأزمة أخته؛ التي تراقبه؛ بعد أن تحققت من وقوعه بین أيدي آعدانه 
وأعداء قومه وتتحتق إرادة اللهء "إا رادوه اليك"(۱) . لقد "أطلعنا القرآن الكريم على بعض جنود 
الله الأخفياء» الذين كان لهم دور في حماية موسى وإعادته إلى أمّهء منهم: التابوت الذي وضع 
فيه موسى» وانيم الذي حمل التابوت» وقلب امرأة فرعون الذي رق لموسی؛ وامتلاً محبة له 
وشفتا موسى اللتان رفضتا قبول أي ثدي» حتی عاد موسی الی أمّه'(5) . 

hay‏ نرو ا ی م ج ھک 
دراميةء في إمتاع للعواطف في متابعةً الأحداث المأزومةء وامتاع للعقل الإنساني على سبيل 
الإقناع في صدق هذا الحدث الجلیل من تاریخ الإنسانیة الذي يحمل بطياته الصبر والدروس 
الإجتماعية والإنسانية» المختارة اختباراً Lab‏ 'تمثل القصة القرآنية في أبرز ما تمثله حياة 
الإنسان أو تاريخ الإنسان') ء والتاريخ الإنساني في حد ذاته؛ ما هو إلا موقف الإنسان من هذا 
الوجود ورسالته كإنسان؛ أكون أو لا أكون؛ وهکذا تتنامی شخصية موسى بفاعلية أكثر» تسير 
وفقاً لتطورات الأحداث. 

قال تعالى: «زولما بلغ أشذه واستوى آتيناه حكما وعلماً وكذلك نجزي المحسنین4() ء وهذه 
فاعلية آخری تتنامی وتتطور مع نموه وتطوره البيولوجي؛ وهي العلم والحکمة» وهي مرحلة 
تربوية» لا بذ منها لأيّ طفل يكبر كي يعي ما حوله من بيئته ووجوده؛ ليستطيع تصور وجوده 
ومستتبله» وفي النهاية يؤدي وظيفته ورسالته. 

جاء في تفسير الكشاف للزمخشريء قوله الرشد سن الأربعين؛ والعلم هو التوراة والحكمة 
هي سنن الانبیاء السابقین(*) ؛ وجاء معنى كلمة الرشد عند فخر الدين الرازي في حديثه عن 
إبراهيم بأنه فعل الصواب على سبيل الأخلاق() ؛ كما جاء في تفسير الظلال لسيد قطبء قوله: 
"اكتمال القوى الجسميّة. اكتمال النضوج العقلي؛ وهو يكون عادةٌ حوالي سن الثلاثين"7) » وني 
صفوة التفاسير للصابوني» يقول: “بلغ كمال الرشد ونهاية القوة؛ وتمام العقل والاعتدال» (....) 


(۱) - الایة: (۰)۷ سورة انتصص. 

(۲) - صلاح انخاندي: مع قصص السابقین. ج (۰)۱ ص (۸۲)؛ ورد. 

(۳) - عدنان زرزور ۰ علوم آنترآن. ص (۰)۳۷۱ ورد. 

(؛) - الایة: (۱۶): سررة انقصص. 

(د) - انزمخشري, تفسیر انکشاف. ج (۰)۳ شركة مطبعة انابي الحنبيء القاهرة؛ الطبعة الأخيرة: ١1557‏ 
ص (۱۱۸). 

)٦(‏ - فخر اندین اثرازي. ني أسرار التزیل» ص (۰)۳۲۱ ورد. 

(۷) - سید قطب. الظلال. ج (۳). ص (۰)۳۲۹ ورد. 
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وهو سن الأربعین"(۱) ۰ وجاء في قصص الأنبياء لابن كثير ”هو احتكام الخلق والخلقء وهو سن 
الأربعين في قول الأكثرين: أتاه الله حكما وعلماء وهر النبوة والرسالة) » وجاء في حاشية 
الشهاب "من ثلاثين إلى أربعين سنة فإن العقل يكتمل حينئذ وروي أنه لم يبعث نبيأ إل على رأس 
الثر بعین"(۱۳ . 

وأيْ قصة تبدأ من نقطة معينة» لا بذ لها من المتابعة في أحداث البطل حتی تصل به إلى 
ذری التازم» فالحل» والبطل عادة یحتاج إلى التسلح فكرياً ومادياً وعاطفياً وروحياً ليواجه 
الخصوم أو يتغلب على الصعاب؛ أو يثبت وجوده في الجدل والحوارء أو يثير حوله التساؤلات 
خلال سيكولوجية فردية معينة» فيأتي السؤال؛ من هذا؟؛ السزال يائي خلال المجتمع الذي يعيش 
به الفرد ککانن اجتماعي: وأبرز سلاح ناله موسی بعد عيشه الرغد في قصر فرعون هو العلم 
والحكمةء بعد اشتداد الجسم وتمام العتل بغض النظر عن السن» ولو أجمع المنسرون على أنها 
سن الأربعین؛ فبعضیم ذهب إلى الثلاثين أو ما حولياء لكنها بداية التوجس في أخذ طريق الرجل 
الذي سيكون صاحب رسالة انسانية» تنقذ قومه من الظلم والحرمان. 

وتبدأ فاعلية موسى الحسية كشاب قوي البنية» أخذ على عاتقه الوقوف إلى جانب قوم 
فمنذ البداية يقف إلى جاتب رجل من قومه؛ ويقتل خصمه؛ قد يكون هذا السلوك نابعاً عن وعي 
بواقع قومه؛ ومحاولة للقضاء على أعدائهم؛ وقد يكون الرمز لبداية المقاومة ضد الظلم» لکن 
السوال الذي يطرح نفسه؛ لماذا هذا الحوار الداخلي مع نفسه والتأسف على هذا العمل؟!ء إذا 
وصل الإنسان لهذه الدرجة من إدراك الخطا وتأنيب الضميرء فهذا يدل على حكمة ومنطق وثشقة 
بالنفس لا يتمتع بها إلا ال من الناس؛ أو من وصلوا إلى درجة مميزة من الحضارة والوعي؛ 
أي الحضارة الإنسانية واحترام آدمية الإنسان» هذه فاعليّة عظيمة في سلوك موسى (الرحمة). 

ومثل هذا الحوار الداخلي؛ وتأنيب الضميرء جعله يستشرف البعد الآخر العدو؛ الذي قد 
يثار لهذا المقتول» لذلك تبدأ أزمة الخوف لدی موسی, لكنٌ هذا الإنتلاب السلوكي لدى ابن 
طائفته؛ الذي انتصر له بالأمس يقول: «يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسأً بالامس۰(4 


.)4۲۷( الصابوني. صفوة التفاسير. ج (۲). دار القرآن. بيروت؛. ط (۰)4 ۰۶۱۹۸۱ ص‎ - )١( 

(؟) - ابن كثيره قصص الأنبياء. ص )۳۰٣-٣۰٢(‏ ورد. 

(5) - حاشية الشهاب. المسماة اعناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي. ج (٤)ء‏ دار صيادر. 
بیروت: د. ط ۰٦۱۹م (WY) Ga‏ 


(4) - الایة: ۰)۱٩(‏ سورة نقصص. 


ويشدد عليه القول مستفزا ومثيرا «إإن ترید الا أن تکوز جبارا في الأرض وما تريد ان تكون من 


ee 





ولرسالته. وآنیم لا بریدون الجبروت ae Jy‏ سنموا ذلك من فرعونء وهم بذلك يريدون 
تعدیل سلوکه بعد قتنه المصري» حتی لا یتصف موسی بالقاتل آر الجبار» بل برغبون بسه 
شخصية المصلح. وموسی ندیه هذه الفاعلية الواعية لبذا الأمرء لذلك يُنصح موسى بالخروج من 
هذا المكان» وقبل أن تبدأ لديه فاعليه الخروج؛ يعيش موسى أزمة شديدة «فخرج منها خانفاً 


یترقب قال رب نجني من التوم nee‏ 





يقول ابن كثير انه خرج "خان فا یترقب» أي يتلفت. خشية أن يدركه أحدُ من کوم فرعون؛ 
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وهو لا يدري أين يتوجه؛ ولا إلى أين يذهب رذلك لأنه لم یخرج من مصر قبلها(۳) » وجاء في 
الكشاف يترقب من سيتعرض له في الطريق؛) ؛ ویترل الصابرني: خانذاً علی نفسه یتوقع 
وينتظر المكروها2) » وفي الظلال: 'خائفاً من إنكشاف أمره؛ يترقب الافتضاح والأذى؛ ولفظة 
'يترقب" تصور هيئة التلق الذي يتلفت ويتوجس. ويتوقع الشر في كل لحظة.... وهي سمة 
الشخصية الإنفعالية تبدو في هذا الموقف كذلك ) . 

وهذا التأزم الذي أدخل فيه البطلء وأصبح يعيش الترقب والخوف يمكننا أن نطلق عليه 
مرحلة الخوف الأول» والخوف لدى الإنسان يتأتّى من خلال إدراك الخطأا وانتظار العقوبة» على 
ذلك فموسى اعترف بخطته؛ وتراجع عنه؛ ويبدو أنه عدّل سيكولوجياً خلال وقوف ابن طائفته 
في وجهه آو نصح الرجل الاخر» وهو مجهرل الهوّية ربما يكون من قومه أو من آل فرعون 
المتعاطلین معه. 

... وکل هذه الأوضاع المتازمة» جعلت موسی يبدأ فاعلية آخری» وهي الخروج من مکان 
الخطأ والخوف» وهي عادة نزوع البطل بعد أزمة قد تؤذيء آو تشیر حوئه القلاقل» فلا بذ من 
ترك المكان إلى مكان آخرء وهذه من الطبيعة الإنسانية في هذه الأموره لأن الابتصاد عن مكان 
الخطر؛ يعني السلامة أو تهدئة الأحوال إلى حين. 


(۱) - لا 
Ain = (1)‏ من سررة اتتصسص. 

هن (۲۰۵). ورد۔ 

ج (۳). ص (۰)۱۷۰ ورد. 

(د) - انصابوني. صفوة التناسیر ه ج (۰)۲ ص (۲۸؛) وزد. 
)٦(‏ - سید قطب: الظلال. حہ (۱)ء ص (۰)۳۳۱ ورد. 
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قال تعالى: «زولما توجه تلقاء مدين قال عسی ربي آن ييديني سواءً السبيل4() . 


ولان مدین منعلقة جغرافية غير محددة بالدقة؛ لذلك تمت الاستعانة بالمعاجم الجغرافية؛ فقد 





جاء في معجه مب استعجم. للبکري LY‏ بانشام تلف خزه (....) مدين من أعراض المدينة 





١ )07)...(‏ وجاء في معجم البلدان لیاقوت مدین علی بحر التلزم (الأحمر) محاذية لتبوك على 
نحوست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منیا موسی عليه السلام()(....) بین 
وادي القرى والشام (....)؛ ویقول الزمخشري: "مین قرية شعیب علبه السلام (....) قیل بینیا 
وبین مصر تمان(*) . 

ويبدو من خلال ما تقدم من معطیات مكانية وجغرافية ومصطلحات ان لفظة انمان" تعني 


ثمائیة أیام؛ واست مراحل" تعني ستة أیام: ولكن ثمانية أيام من مصر إلى مدین وستةً من 






الجزيرة العربية إلى مدين تكون مدين أقرب للجزيرة 


لکن الملاحذد على cal gall‏ والتحديدات أنيا كلها تقريباً تشير إلى شمال الجزيرة العربية 





وجنوب غرب الشام؛ من خلال معطيات الطبغرافيا والجغرافيا في أيامنا 'فهي بلاد واقعة حول 
خليج العقبة من عند النهاية الشمالية وشمال الحجاز وجنوب فلسطين"١)‏ . 

ويوجد في الأردن (...) خربة (...) اسمها “المذيّن' (...) وفي فلسطين جنوب حطين بنحو 
نصف كليومتر خربة اسمها 'مَديْن" لا أستبعد كذلك أن يكون لها شأن في هذا الموضوع"). 

وتصل فاعلية موسى “البطل" الآن إلى درجات متقدمة من التأزّم؛ فأزمة المسيرء وطول 
الرحلة؛ وربّما جهل المناطق الجغرافية؛ لكنه يصل إلى منطقة» فتبدأ لديه فاعلية أقكوى؛ فاعلية 
الحوار مع المرأتين وسؤاله عن حالهما وواقع الأمر من سلوك الرعاة القساة الذين لا يرعون 
رحمة أو شفقة في أغنام هاتين المرأتين ومساعدتهما في سقي الأغنام؛ بعد أن عرف حقيقة 
أمرهماء وعلاقتهما بالرعاة التساة: فالفعل 'تذودان” أي تمنعان؛ کان فعل خوف من طرف 


المرأتين "إن عبارة لا نستي حتی یصدر الرعاء" تدل علی الاستمرار» أني إِنْ عادتهما كانت 


(۱) - الایة: (۰)۲۲ سورة انتصص. 

(۲) - ابو عبد انله تبکز ي. معجم ما استعجم. ج (۰)4 انمجلد انثاني؛ تح مصطنی الستا: عانم الکتب. بیروت. 
ظط (۰)۲ ۰۶۱۹۸۲ ص (۰)۱۲۰۱ 

(۲) - یاقوت الحموي۔ معحم اننندان. ح (3): دار احیاء انترات. بیزوت. د. ط. ۶۱۹۷۹ س (۷۷). 

(4) - تزمخشري, اتکشاف. ج (۳). ص (۰)۱۷۰ ورد. 

(ھ) - صد الرهاب aed Jott‏ اآنبیاء۔ مس .)١53(‏ ورد 

(5) - محمود بن عبد الرؤوف التاسه. من جغرافية القصحس القرآنيء Sa he ALY SS‏ (١)؛‏ 


۶6 ۱ص (۲۱۰). 


کذلك ولم يكن ذلك مختصا بذلك اليوم") ء ولك من عرك وجراب الجرأة والخوف معاً 


کموسی۔ یستعلیع أن يقرر وبفاعلية مقدامةہ «فستى لبما شم تولى إلى الظل فتال ربا إني لما 


2 





آتزت لني من خير 





... ويبدو أنهما سمعتا شكواه وأخبرتا أباهماء فعودة إحداهما إليه تاخذ اکثر من بعب فالآية 
توضح: أن عودتها كانت لمجرد دعوته؛ وهذه الدعوة جاءت من الأب؛ لمكافأته على عمله؛ وقد 
يكون إعجابها به خاصة با حضئت آباها علی استخدامه(۳) ۰ وقد يعزز ذلك طريقة مشيتها التي 
اتصنت بالاستحياء والعفة. ولكن مع جرأة في الخطاب واندعوة «إفجاءته إحداهما تمشي على 
استحياء قالت لن بي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنائٌ(؛) » وإحداهما هي نفسها تعود لتقول We‏ 
أبت استاجره إِنْ خير من استاجرت القوي الأمین4() . 

إن عملية التقاء البطل الذكر: ب “الأنثى”؛ من أجل اكتمال الدائرة الإنسانية لهو أمر طبيعي 
في حياة الإنسان؛ لأن الإضمننان يأتي خلال النصف الآخر (الثاني)» وموسى يحتاج الى هذا 
النصف لأنه هائم على وجيه لا يدري أين المفر أو النهاية؛ فبعد فاعلية الحوار مع الانشی 
والوصول إلى قلبهاء تبدأ فاعلية الجانب الآخر من حياة الإنسان وهي الفاعلية الاقتصادیته 
فالاقتصاد من أهم دعامات الوجود البشري ٠‏ ولنبدأ بالتمعن في هذه الآيات الكريمة» قال تعالی: 
اي آرید آن آنکحلد احدی پنتي هاتین علی أن تأجرني ثماني حجج فان آتممت عشراً فمن 
عندك وما آرید آن أشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحین؛ قال ذلك بيني وبينك أيُما 
الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل4() . 

... وقد استقر المفسرون ومن تبعهم أن الذي اتفق مع موسى» هو شعيب عليه السلا 
وأوردوا على ذلك حجج() » وبذلك يكون الاتفاق بين نبيين؛ لكنء لماذا هذا المزج ما بين 
الامور الاجتماعية والاقتصادیة!؟ إن هذا الاتفاق اتفاق اتتصادي اجتماعي ميم تتتضيه الحالة 
الراهنة لموسی وشعیب معاء ویبتی آمر ما زال یدق ناقوس الحقيقة وهو 'إحدى”؛ فقد تکررت 
للمرة الثالثة على التوالي» وهي تدل على شخصية بعينياء فهي التي جاعت على استحياء؛ وهي 


)١(‏ - محمود بن انقاسم. جغرافية القصص؛ ص (۰)۱۸۹ ررد. 
(۲) - الثیة: (۰)۲4 سورة انتصص. 

(۳) - سید قطب. التصویر انتي» ص (۰)۱۳۱ ورد. 

)8( - انثیة: (۰)۲۵ سورة انتصص. 

(د) - انایذ: (۲۲). سررد نقسم. 

)٦(‏ - الایتان: (۰)۲۸-۲۷ سورة انقصص. 


(۷) - انظر : عبد الو هاب النجار: قصص اأنبیاءء ص (۰)۱۷۲۲-۱۹۹ ورد. 
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نفسها التي طلبت من والدهاء وهي نفسها التي سینکحیا والدها لمرسی. وستضارك موسی حیاکه 
وفاعلياته المستقبليّة. وستأخذ مكانة أهله (زوجته)ء عندما یؤمر بالمسیر ولقد أشير إلى اسميا 
على أنها الصفوراء أو الصفراء(') » وجاء في تفسير فتح القدیر أیضا أن اسمها صفوراء وأختها 
شرفا(") . 

وعود للاتفاق الاجتماعي الاقتصادي ما بین موسی وشعیب. وهو الاستنجار لرعي ماشیة 
وخدمة شعیب لمدة شماني سنوات والزيادة تبتى كتفضل من موسىء لكن الزواج أو النكاح قد تب 
أي دخل موسی بزوجته. وحصل الزواج فعلیاء لا خطبهٌ لمدة ثماني سنوات» فانه لا یعقل قبول 


موسى بهذا الأمرء أو قبول شعيب كنبي يدرك حقيقة النفس الانسانية؛ وما سيترتب على ذلك 
اجتماعياً. طبقاً للقيم الاجتماعية الساندة في تلك الفترة من تاريخ البشرية» وشبادة الله في الآية 
(۲۸) من سورۃ القصصر, تدل علی حصول الزواج وبهذا أصبح موسى صهراً لشعیب, وتسلم 
العمل حسب الاتفاق المبرم بينيما؛ وبذلك تکاملت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في حياة 





موسی, ليبدأ فاعلية أقوى وأشد من ذي قبل؛ فتد أصبح صاحب منزلة اجتماعية؛ مسؤول فيها 
عن تسيير أمور اقتصادية وعن حياة أسرةٍ وأهل. 

Go...‏ رحلة العودة والبعثة» وبداية حمل الرسالة السماوية الانسانیة جاعت في نصوص 
کثيرة من القرآن الکریم, کلها تتکامل مع بعضها بعضاء لتصف هذه الفاعليّةالموسويّة الرائدة في 
حمل الرسالة؛ وفي مواجهة الخصم ومحاورته ومجادلته. من أجل الحق والحقیقة فقد جاعت في 
عدة سور وهي: سورة طه. وسورة القتصص» وسورة الفرقان» وسورة النمل» وسورة السجدة؛ 
وسورة النازعاتء مذكرة بانتهاء مدة الاتفاق ما بين موسی وشعیب؛ ثم رحلة العودة مع أهله 
ومشاهدة النار . 

لقد ذهب إليهاء عندها بدأت نقطة البداية في حمل الرسالة الإنسانيةء نودي موسىء وبلغ 
الرسالة؛ وؤضعت له الأهداف. كما زود بالمعجزات؛ مثل معجزة العصا ويده؛ وعضد یاخیه 
هارون؛ كي يذهب إلى فرعون. لماذا فرعون؟ فرعون بالنسبة لموسى مركز الظلم والجبروت أو 
رمزہ المطلق؛ لذلك لا بذ من معالجته؛ باليداية والمجادلة لمكانته الدنيوية؛ وأيضاً يعد البداية 
القاسية في ظلم أهل موسى وقومه: فلا بڈ من البداية معه. 

ولقد رمزت النار هنا إلى الضوء والنورء أي عكس الظلامء وتعني الهدى وبداية الخلاص 
لقوم موسى. لكن تحديد المكان؛ یمکن التقلب علیه اذا ما آمعن النظر في الایات التالية هو 


(') - حاشية لشهاب. ج .)٤(‏ ص (۰)۷۱ ورد. 





() - الشوکائی۔ تنسیر فتح القدير. ج (4). دار المعرفة. بیروت. د. طه د. ت. ص (۱3۷). 
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كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسی4() و‌نودي من شاطيء الوادي الایمن في البقعة 
المیار کة من الشجر ۲(۵2) و ملد ناداه ربه باو ادي المقدس طویه(۳) ۰ الموقم الجفرافي للجانب 
الغربي من مدين تعني سيناء والوادي الأيمن بالنسبة لمصر أيضاً سيناء؛ فالأماكن كنبا تشير إلى 
مكان واحد بعينه؛ مكان تلني الرسالة؛ وهناك تحديد لابن كثير سبقت الاشارة انیه في انفصل 
الثاني. 

أما الأمر الذي بقي بالنسبة لبدایات الرسالة» هو رصد فاعلية موسى وموقفه عند ذلك فتد 
بدأت مرحلة الخوة ف الثانية» عندما طلب إليه رمي عصاءء قال تعالى: «إفلما رآها تبتز كأنيا جانَ 
ولی مدبرا ولم عقب يا موسی اقبل ولا تخف إنك من الآمنين4() . 

في مرحلة الخوف الأولى كان يترق ويتوجس ويتجه نحو طريق النجاة أما الآن فإ 
الخوف تطور بشکل مفایر وأقوى ويواجهه وحيداء عصاه تنقلب إلى ثعبان يهتز كالجان» في 
مرحلة الخوف الأولى خرج من مصرء آما في مرحلة انخوف الثانیت فتد ولی هاربا ونم یلتفت(*) 
الی ما خلفه» ویقولون الثعبان ما یعظم من الحیات والجان ما یخفُ منیا من غیر عظم فتوله في 
عصا موسى مرة هي تعبان ومرةً كانيا جان من التناقض ولا يدرون أن المراد تشبيهه بالجان 
مجرد الخفة() . ولکن الخطاب الرباني یلاحقه؛ یا موسی أقبل ولا تخف. لا بد من المواجية 
لیذا الامتحان ولتأخذ المعجزة والرسالة» وتصدر الاوامر له: بالتوجه نحو فرعون لهدايته؛ وتبرز 
فاعلية موسى بشكل أكثر تجليّاء فاعلية الانسان الوائق بذاته وحقیقته کانسان» فیطلب المساعدة 
والعضدء يطلب أخاه هارون؛ «واجعل لي وزيراً من أهليء هارون أخي74) و«فارسل إلى 
هارون)(۱) وجأخي هارون هو آفصح مني لساناً فارسله معيبه() . 

والناظر في اللصوص التالي بلحظ لغة الخطاب. مرة بصيغة المثنى ومرة آخری بالمفرد. 
لأنّه في علم الغيب؛ مخطط لهارون أن يساعد موسى-عليه السلام-؛ قال تعالى: «إذهبا إلى 








رات (۰)۳۱ سورد اتتصص. 
(7) - الآية: (١۱)۔‏ سورة النازعات. 
() - الأية: )۳١(‏ سورة اتتصص. 


(*) - ابن کثیر» ۰ قصص الأنبياء؛ ص ٠)۳١ ١(‏ ورد. 

(0A) Gas ts السكاكي. مد الكتب العلمية. بيروت.‎ - )٦[ 
الیتان: (۳۰-۲۹)ء سورة طه.‎ -۷( 

(۸) - الأیق: (۱۲)ء سورة الشعراء. 

(؟) - الأية (٣٦۳)ء‏ سورۃ الشعراء۔ 


فرعون اه طنی4() وه‌نتلنالذهبالی لقوم الذین کذیسوا بآیاتاب(") وهزلذهب الی فرعون انه 
طغی4 (۳) ۰ فصيفة انمخاطب المفرد خاصة یموسی کمرسل وصاحب رسالة والمثى خاصة 
بالائتین معا کمرسل وهو موسی ومساعد وهو هارون؛ فعندما طلب موسی؛ کان الأمر محسوماً 
في السماء طلب موسی يدل على حكمة إنسانية واعية؛ وهي توسيع الدائرة الإنسانية في العمل 
الفكري والجدلي. فهو قي طريقه إلى فرعون ولا بد من معارك الجدال؛ وکون هارون ضهیرا له, 
يعني أن موسى ليس وحيداً في ساحة الجدال بل غیر واحد» فالفرد مع المجموع يكون أقوى حجة 
وأكثر تكاملاً فكريأء خاصة إذا ما تذكرنا فصاحة هارون التي أشار إليها موسى. 
ويمكن تلخيص أو إجمال الناعلية الموسوية إلى ما قبل العودة بما يلي: 

أولأً: فاعلیة تسلم الرسالة۔ 

ثانياً: فاعلية وعي الذات سواءَ من خلال الخوف أو من خلال طب المساعدة. 

ثالثً: الفاعلية الجماعية في الإقناع. 

وسیرکز البحث علی سورة الشعراء» وما ورد فيها من أخبار موسىء في بيان العودة 
ومجادلة فرعون؛ يدول الدكتور فاضل السامرائي: "إن القصة في سورة الشعراء تتسم بسمتين 
بارزتين هما التنصيل في سرد الأحداث وقوة المواجية والتحدي(٩)‏ » وهذه كلها مستويات 
تعبيريةء ويقول أيضاً: "إن اختيار الألفاظ والعبارات -في سورة الشعراء- كان مقصوراً لخدمة 
الناحية الفنية في آدق معانیها واکمل صورها"() » وقد يكون السامرائي قد أخطأ في هذا القول. 

وأما رحلة العودة لموسى TLL) CSG‏ ودعوة للتحرر وإنقاذاً لقومه؛ وأملاً بسیطاً فی 
دعوة فرعون» قال تعالى: «إوقال موسى يا فرعون إِنَي رسول من رب العالمين» حقيقٌ على أن 
لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني إسرائيل4() » هذه بداية 
المواجھة والجدل؛ ليرد فرعون Lad alts atl Se‏ وليداً ولبشت فينا ممن عمرك سنين» وفعلت 
فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؛ قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين» ففررت منكم لما خفتكم 


)١(‏ - الآية: (۳؛)۰ سورة طه. 
(') - الأبة: (55). سورة 1 


(۳) - الایة: (۰)۱۷ سور 5 الناز عات. 





(؟) - فال السامراني. التعبير الترأني. بيت انحكمة. بغداد. د. علا 484 ام ص (۲۹۰). 
(*) - المصدر نفسه. ص (۲۹۸). 


)1( = الئیتان: (۰)۱۰۰۱۰ سور5 الأعر لف. 
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فوهب لي ربي حکما وجملني من المرسلین4() . لتد ان موسى ابن ثمانین سنة وهارون ابن 
ثلاث وثمانین سنه حین کنما فرعون 1۳) . 

وقدم موسی دعوته؛ وطلب لی فر عون الاقتتاع والایمان وان يخلي سبیل بني اسرائیل: 
وفرعون الذي جيّز نفسه للجدال على ما يبدوء يبدأ بعرض السجل التاريخي لموسی: ومعاتبته 
على الخروج على قواعد التربية التي رب عليها في بيت فرعونء وتذکیره بمقتل المصري, 
وبیان کفرہ بفرعون على اعتبار نفسه إلمآء واعترف موسى بالخطأ الذي ارتكبه رغماً عنه: 
ومحاولته في إظيار ذاته أمام بني إسرائيل كمدافع عنهم؛ ثم يبيّن خوفه وفراره منهم» لیکون بعیداً 
عن إثارتهم؛ ثم یخاطبیم في نهاية قوله على أنه صاحب رسالة وهذا ما یزعج فرعون» لأن هذه 
الرسالة في حد ذاتها بيِنة وواضحة ومفادها أن موسی جاء لانتاذ قرمه» ویامل في إيمان 
فرعون» لكن هناك من ذهب إلى القول» بأنه جاء ليحرر الناس من تدر أبائهم (.....) وإنه وأخاه 
أرسلا إلى فرعون أكثر منهما لی اسرانیل(۳) ۰ وان محاولة فرعرن في معاتبته لموسىء» وببان 
خطنه في حقٌ فرعون وتومه؛ لتاتي من جانبه. لجذب موسى والتأثير عليه كما لو كان .... ني 
بيته سابقاء واعتبارها نقاط ضعف ميينة؛ قد تؤثر عليه؛ وبيان وجوب ولاتھ لہ لکن موسی 
يجادل كصاحب رسالة وليس كموال. 

ويحتد الجدال ويأخذ طابع الحدة الكلامية والتحدي واثبات الوجود» أكون أولاً أكون؛ سواء 
أكان من طرف موسى أو من طرف فرعون» موسی من خلال الأدلة والبراهين والوعي الفكري» 
وفرعون من خلال التجاهلء وطرح الأسئلة الاستفسارية مع محاولته استمالة الحضور لجانبه 
Lay Legh al gis‏ العالمین4(*) وفمن ربکما یا موسی4(*) . لیکرن الموقف ضد موسی أشبه ما 
یکون بمسرح كوميدي ساخر . 

ولکن موسی یتابع في سرد أدلته بشکل منظم وفاعلية عالیته «قال ربُ المشرق والمغرب 
وما بینهما ٍن کنتم تعقلون4() ۰ فالفاصلة تعتلون تتساوی معنویاً مع بقية النص؛ وهو استخدام 
العقل في إدراك وجود الرب؛ لکن فرعون یستمر في سخریته ویطلب بناء صرح مرتفع لیشاهد 


(۱) - الأیات: (۰)۲۱-۱۸ سورة الشعراء. 

(۷) - سفز انخروج. الاصحاح سابع عشر . 

Shorter Encyclopaedia of Islam. ۴۵۵۶, )4۱4(. : انظر‎ - )۳( 
vol (؛) - الایة: (۲۳). سررة انشعز‎ 

)9( - انثیة: ۰)4٩(‏ سور طه. 


(۲) - الایة: (۰)۲۸ سورة الشعر اه. 
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له موسی. «فاجعل لي صرحا لعلي أطلعٌ إلى إله موسی۱(4) ۰ وبطالبه بالدلیل المحسوس علی 
ذلك. بعد النشل في إتناعه عتلياء في هذه المجادلة الحادة مع فرعون يتضح أن فرعون قد طرح 
أسئلة تدور حول الماهية؛ وهذا ما يُرفض أدبا وإيماناً من طرف موسى» لذلك يجيب موسى 
بانصفة() ۰ وهذا ما حفز فرعون لاتیامه بالجنون وتغیبر السزال؛ والحتيقة آن موسى ركز على 
أيات الله في كونه. 
ويمكن تلخيص أو إجمال الناعلية الموسوية حتى الان بما يلي: 

أولاً: فاعلية التفكير بالموجودات وصولاً للمعرفة. 

ثانیا: فاعلية العقل في إدراك الأسباب. 

ثالثً: فاعلية الجدل والمحاورة وبثقة عالية في الذات. 

رابعاً: فاعلية أسلوب اليداية الإقناعية. 

قال تعالى: «زإن كنت جنت بِآيةٍ فأت بها إن كنت من الصادقين؛ فألنى عصاه فإذا هي 
شعبان مبین؛ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين؛ قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحرة 
عليم4(') ؛ هذه الآيات منتاح ما سيجري بين موسى وفرعون وسحرتهء فقد وردت هذه الأحداث 
عينها في السور التالية: الأعراف (۰7 ¬ »)۱۲١‏ يونس ۷٥(‏ - ۸۹)ء طے ١۷(‏ -٦۷)ء‏ 
الشعراء (59 - 05), لکن سورة الشعراء تميزت بالتفعيل وقوة التحدي لدى موسىء لكننا نقف 
egy jay ae‏ هما العصا أولأء ونزع يده بيضاء ثانياً. 

وجاءت عصا موسى معجزةٌ ربانية» ورمزاً للعلم؛ فدلالة العصا عند القدماء؛ تأخذ أكثر من 
بعدء فمن أداة للحراسة أو سلاح إلى مؤشر للعلم استخداماً واداة عقاب على الذنب» لكنها جاءت 
مع موسی معجزة ربانية ورمزا للعلم» آو مزشرا لعلم موسی ورسالته وأداة لمآرب آخری» 
"بیضاء لا عن مرض و آفة(4) ؛ ید صاحب الرسالة ورمزا للصحة والعافية والمستتیل الناصع 
نومه والانسانية» هذا ما كان يدور في خلد موسىء هذه الرموز بقیت مساندة لیات موسی 


ووقوفه وقفة الواثق من audi‏ أمام التحدي» وأشار بعضهم إلى تعلّم موسى السحر وأعتبر ممارساً 


)١(‏ - الأیة: (۳۸). سورۃ التصص. 
(؟) - انظر: فخر اندین انرازي۔ أسرار انتنزیل صس (٣٦۳)۔‏ ورد۔ 
(1)5-الايات: :)٥۶۹<۱۰۹(‏ سور الأعراف: 


)٤(‏ - سید قطب: الظلال. ج )2( ص (٤۹٦)ء‏ ورد۔ 


للسحر() ۰ لكن ما سيأتي سيدحض تلقانيا هذه الافتراضات. وأطلقت الدكتورة زاهية الاجاني اسم 
الناحية العلمية على أدلة موسی وبراهینه من خلال المعجزات.() 

واستعانة فرعون بالسحرة تدل على أن كل الخلق کانوا عالمین بان فرعون كان عبداً 
ذلیلا مهينا عاجزاه والا لما احتاج الی الاستعانة بالسحرة في دفع موسی علیه السلام (۳) . جاء 
السحرة وراحوا یرمون باسحارهم آمام موسی إفأوجس في نفسه خيفة94) » وهذه مرحلة 
الخوف الثالث؛ لکن المصدر تتریبا هو عينه كمصدر الخوف الثاني "وهو حركات الأشياء» في 
المرحلة الثانية حركة عصاء؛ آما الیوم فحرکات عصي السحرة؛ قد يكون هذا الخوف» لا جزعاً 
على حاله؛ ولكن على مستقبل قومه ورسالته إذا ما فشل في هذه المبارزة» فإذا انتصر في الخوف 
الثاني بمساعدة ربانية وعضده بأخيه هارون. فإنه الآن ينتصر على السحرة؛ بل ويكسب إيمان 
السحرة به» وبذلك يكون موسى قد كسب مساعدة أخيه ومساعدة السحرة ومساعدة قومه؛ الذين 
بدأ معهم رحلة أخرى؛ رحلة خروج آخر۔ 

وكانت المواجهة مع فرعون وقومه كما جاء في سورة الأعراف في الآيات (۱۰۳ - 
۵) ويبدو أن سلوك قوم فرعون قد أثر علی بني اسرائیل لذلك انتقلت بعدها الحرب من (مسع 
قوم فرعون) الی (مع قومه أي بني اسرائيل) وهذا ما يدل على أثر البينة علی الانسان وتربیته 
بالرغم من حياة العبودية التي عاشها بنو إسرائيل في مصر. 

وقبل رحلة الخروج؛ ماذا يفعل موسى؟!؛ بدأ موسى باقناع أتباعه وتذكيرهم بالسابقين 
وصبرهم؛ وترهيبهم بالذين خذلوا أنبياءهم» مثل آل نوح وعاد وثمودء وهذه عظات تاريخية. 
وردت في سورۃ غافرء الأیات (۲۸ - ٥۳)ء‏ إنها مرحلة الاعداد للمواجهة» وهذا ینسر علم 
موسى ورشاده وقدرته على إدارة الحدث وعلى الاقناع؛ وهذه فاعلية أشذ وأقوى من ذي قبل؛ 
آخذت تتبلور في شخص موسی المنقذ. 

وعلی الجانب الأخر أخذ فرعون في اعداد شعبه لمواجهة موسی» وأخذ يستخف به 
آمامهم فوافقوه على ذلك؛ مثل هذه الحالة الفکرية للجقناع سواءٌ أكانت من طرف موسى أو من 


طرف فرعرن» فهي حرب ثقافية لتثبيت الناس على ثنافة معينة في وجه ثنافة أخرى وهي من 


() - نظر: ,)414 Shorter Encyclopaedia of Islam, Page,‏ 
)1 - زاھیة اندجانی۔ آحسن اثلقصصں۔ مں (۲۳۱)۔ ورد۔ 
0 - فخر الرازي: ائتفسیر الکبیر۔ ج (۰)۱۲ دار احیاء التراث. بیروت؛ ط (۰)۳د. ت ص (۴۰۱). 
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أساليب مقاومة الدعوات الجدیدۃ عادۃ(!) ء لکن المعادلة الأقوى قد ترجح في النهاية وجودياًء 
ففرعوز بوزنه وقوته على الأرض ومساعدة هاما ورجل المال 'قارون"97') ٠‏ والسيطرة 
المادية والمعنوية على الناس. تجعل موسى في وضع أضعف. ولا بد من تفكير ينقذ موقفه. 

... قال تعالى: «فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون4(") . تبدا رحلة الخروج 
الثانية» ويتبعهم فرعون- وجنده؛ وتتأزم الأحدات لدى القاريء؛ كما هي الحال مع قوم موسی؛ 
وأتباعه» لكن العناية الإلبية تساند موسى؛ فیستخدم عصاہہ قینفلق البحر ويعبر موسى ومن معه؛ 
ويغرق فرعون ومن معه؛ وفي مجال ذکر حفظ جسد فرعون حتى الآن» كما نصت عليه الاية 
الكريمة في سورة يونس. يقول ابن كثير: "أولاً: في كتابه قصص الأنبياءء حيث إشارته إلى أنه 
زعیم كنرة التبط() ٠‏ وأنه لما خعلت الامواج تخفضه تارة وترفعه آخری....» وبنو اسرائيل 
ینظرون انیه؟؟؟ لیکون Sal‏ لأعين بني إسرائيل ويتضح من هذا القول أن ابن کثیر أشار إلى 
قضية حفظ جسده دون الروح وهي تعلو فوق الأمواج» واليدف هو أن تقر قلوبأ ونفوس بني 
اسرائیل۔ 

ثانياً: في تفسيره؛ جاء -بعد سرده لمجموعة من الأتوال حول ذهاب روحه وبقاء جسده- 
استتتاج ca‏ مفاده؛ لتكون دليلاً لبني اسرائيل على موتك وهلاكك؛ ويضيف اين كثير قائلاً: لقد 
كان هلاكه في يوم عاشوراء() . ويلاحظ أن لا خلاف ولا تناقض ما بين كتابي الرجل. 
ويمكن تلخيص أو إجمال الفاعليات الموسوية إلى الآن بما يلي: 

أولاً: فاعلية الخوف على مستقبل بني اسرائيل ورسالته. 

ثانيً: الفاعلية الثنافية في تثبيت قومه على الإيمان. 

ae‏ فاعلية الخروج للمرة الثانية من مصر ولكن مع قومه. 

وما تبقی من الفاعليات في حياة موسى تتلخص فيما يلي: 

أولا: جداله مع قومه لشنيهم عن أخطانهم؛ وطلبه لهم بالاستغنار وحواره الثلاشي حول 
البقرة معهم» ثم مع الله لیجیب عن أسئلتھم؛ وهذا ما فسره أحمد بهجت بتول: کانه ربه وحده... 





(۱) - راشد انبراوي» التنسير قرآني للتاریخ. ص (۰)۲۲4 ورد. ونشزید انظر الایات: (۰)۸۱-۷۹ من سورة 


یونس. 





(0) - جاء في سورة انعنكبوت. الآية (54) قونه تعالی: وقارون وفر عون و هامان وئقد جاء‌هم موسی LEU‏ 





فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقیند. 
)"( - ایق )37( اسورة الشعراء. 
yt ~ (4)‏ کثیر ؛ قصص ا 


(*) - ابن کثیر ۰ تفسیر انتر آن العظيم. ج (۰)۲ ص »)٤۳۱(‏ ورد. 





٠ض‏ (۳34). ورد. 


VA 


كأنه ليس ربهم... كأنيم يتنصلون من عبوديتهم لله... لا نظن أن بعد هذا التنطع تنطعاً(١)‏ . ثانياً 
فاعلية قصته مع العبد الصائح؛ وفرط صبره؛ قبل أن يتعرف الحقائق» وهي ثنائية حوارية جدلية؛ 
تدل على حاجة الإنسان إلى العلم المستمرء وجهل من يقول إنه عالم بكل شيء. 

... ويجدر بالتاريء أن يتف منكرا في موقف موسى مع العبد الصالح؛ الذي ذهب قسم 
من المفسرين بتسميته بالخضر(") » في الرحلة العلمية التي كانت اختباراً في الصبر والجلّد على 
نیل العلم» والاستفسار عن الظواهر أنى كان نوعهاء فاسئلة موسى كانت من باب حب الاطلاع 
والتعلمى لأن الإنسان يموت وهو يتعلم وفي الوقت نفسه يعبر عن مواتفه في هذا الوجود 'كالأدب 
في طلب العلم واللطف في انتعبیر ومخاطبة العالم(۳) ۰ والیدف من طلب العلم والتعلم» (...) هو 
تحصیل الرشد (....) واثرشد هو التمييزء أي تعلم العلم الناقم الصحیه: الذ 
الناس (....) ويعيش بينيم (...) وبذلك يوضح موسى أن طلب العلم والتعلم هر وسيلة إلى غاية 
شريفة9) . ومثل هذه الأقوال العميقة في استبطان النص... القتصصي وردت عند الدكتور عبد 
الكريم الخطيب وهو بصدد حديثه عن موسى والعبد الصالح:) ٠‏ إذزن هي رحلة علمية ثنافية 
لإغناء التجربة وفرصة لمقارنة الأفكار وتجنب الأخطاء وأخذ الجديد من المعلومات؛ التي قد 
تغيب عن الإنسان فالعلم ليس كنزأً ماديا يحتفظ به الإنسان» ولكنه سلوك ومُلّكة قابلة للتطوير 
والإغناء؛ قد تغيب الفكرة؛ وقد ترد بسرعة؛ وقد يُبحث عنها في مظانها المختلفة. 

وقد ورد في الحديث القدسي ما يفصّل في سبب حدوث هذه القصة كما ورد اسم الخضر 
أيضأل) . 

... ولقد كانت فاعلية موسى -عليه السلام- فاعلية كونية فريدة من نوعهاء الطفل الرمز؛ 
الذي يولد في سنوات التحدي» ويعيش في كنف الموت, والشاب الذي یتحدی الصعاب لانتاذ 





قومه؛ وهداية أعتى شخصية ظالمة في التاريخ القديم؛ والخروج من مصر مرتين؛ وحمل الرسالة 
وتحدي فرعون وتحمّل المصاعب والمصائب من قومه؛ ويكلم الله -سبحانه وتعالى-؛ ثم يعود 





,)٠١8( المختار الإسلاميء القاهرة؛ ط (۰)۲ ۱۹۷۸م» ص‎ Gi all أحمد بهجت؛ قصص انحيوان في‎ - )١( 

0 - يعتقد الباحث أن السلف الصاح كان لديهم فهم لنقصص القرآني. لهذا لا مجال للشك. 

() - صلاح انخاندي, مع انسابقین؛ ج (۲) ص (۰)۲۱۱-۲۱۰ ورد. 

(*) - المسدر تسه ص (۲۱۱-۲۱۰). 

(*) - انظر عبد الکریم الخطيب. القتصص القرآني من العالم المنتشور وخیر المنظور؛ مؤسستا دار الأصالة 


وانرسالف بیروت: ط (۰)۱ :۱۹۸عاص .)١١4(‏ وص (۱۲۷)- 








() - انظر: الأحادیث القدسیة اعداد وتدقیق: جمالن محمد علي الشقيريء مكتبة دار الثقافة عمان٠‏ ط O(N)‏ 
5 ام ص (۲۷۲-۲۷۲). 


va 


للعلم مرة آخری مم انعبد الصالح: وهكذا في العلم والمجادلة والرحلة من أجل قومهء حتى 
الموت۔ 

إن الفاعلية الإنسانية الكونية» تمر بعدة مراحل صعبة التخطي: لا یصل الیپا الا سحاب 
العقول التي تدور في مدارات كونية واسعة: تستشرف المستتیل الأجمل والافضل. فلذا قسمنا 
المدارات الإنسانية إلى دوائرها المعروفةء نصل إلى كونية فاعلية موسی» آو ما فوق الكونية, 
وهي كالآتي:- 

.١‏ الإنسان الطفل. 

۲. الإنسان الأهل. 

۳ الانسان القوم. 

6 الانسان الانسانية. 

د. الانسان الکون. 

7 الانسان ما فوق الکون والكونية. 

وبعد آن رفض صاحب المنار قول آبعض شذاذ الصوفية وادعائهم بان موسی رای ربه 
فمات... قال: لم یکن عتل موسی -وهو في الذروة العلیا من العقول البشرية بدليلي العقل 
والنقل- مانعاً من هذا الطلب؛ ولم يكن دينه وعلمه بالله تعالی وهما في الذروة العلیا ایضاً مائعین 
له منه. ولكن الله تعالى قال له (لن تراني) ولكي يخفف عليه ألم الرد وهو كليمه الذي قال له في 
أول العهد بالوحي إليه واصطنعتك لنفسي» آراه بعينه ومجموع إدراكه من تجليه للجبل بالا 
يعلمه سواه أن المانع من جهته هو لا من جانب الجود الرباني» فنزه الله وسبّحه وناب إليه من 
هذا الطلب. فبشره الله تعالى بانه اصطفاه علی النساس برسالته وبکلامه أي دون رزیته؛ وآمره 
بان یاخذ ما اعطاه» ویکون من الشاکرین له(۱) . 

نجد موسی یسیر في طفولته بفاعلية رامزة ومتحذية» تجسُّم حولها الام والاخت وحبٌ 
الآخرين» ولو کانوا من الأعداء -أي زرع الحبٌ في قلب البعد الأخر- ثم الشاب الذي يهتم باهله 
وأقاربه و(شقانه ویطلب مساعدتیم ویسیر معیم» جنب إلى جنب إلى الأمل؛ ویتحمل وجود تومه 
ويدافع عنهم ويقتل أعداءهم؛ ویتحمُل من أجلیم الغربة والخروج من انوطن. 

وتتجلی الفاعلية انانسانية لدیه بمساعدة انمرأتین. وبدافع ذاتي ثم سعیه لبداية فرعون وأهل 
مصر: أما کوتیته فتتجلی من خلال علاقاته مع الحیوانات والارض والعصا والبحز والنار 


والجبل والسماء. ويسمو إلى ما فوق الكونية من خلال تكليم الله؛ والحوار الثلاشي مع بني 


)1( - محمد رشيد رضاء تنسير المنار. ج (3). ص (١۱۲-۔۱۲۷)ء‏ وردء 


م 


(۱) - سيجموند فرويد. اليبردية في اضوء التحليل الننسيء ترء عبد المنعم الحنني. مطبعة اندار المصرية: 
القاهرة. ط (۰)۲ ۱۹۷۸+ ص (۲۱۵). 


(0) - المصدر نفسه. ص (۲۱۲). 


۸۱ 


الفصلالتالت 


)١(‏ شخصية زليخة (امرأة عزيز مصر). 
)١(‏ شخصية بلقيس (ملكة سبا). 


(۳) شخصية مریم بنت عمران. 


۸۲ 


انترآن انكريم مكانة انسانية تومض بالتفاعل الاجتماعي» والانصپار 


2 ER Ea a e 


اد اي تخد بالانسان نحو انسمو الوجودي لتتجلى لذ is ite Lids‏ 








الذكر والأنثى في أداء الوظيفة الإنسانية السامية على الأرض. 


يقول الدكتور عبد الكريم الخطيب: "في القتصص الترآني يبرز وجه المرأة كعنصر أصيل 





من عناصر هذا اتقصص. حیث تاخذ المرأة مکانب؛ کانسان وكإمرأءٍ معأً... ولهذا فإننا تشهدها في 
کن نشاط انساني تحتله انسانیتبا وألوتتها» في مجال الحدث اتقصصي۱۱۳ ۰ رتأخذ انمراء se‏ 


نازرا في القصص الترآني؛ یبرز دورها الانساني الفاعل في أجواء هذا القصصص الإنساني 
الكوني؛ فجاءت النماذج النسانية في التصصن القرآئي تصور لنا دور المرأة وموقنها من الوجود 
وصياغة التاريخ البشري على مر العصور خلال ومضات سيكولوجية تبرز الدور الوظيفي لهذا 
الكائن أو النصف الآخر من الإنسان» فالمرأة رفيقة وجود للرجل كانت وما تزال وستبتى. 
والمرأة كشخص من شخوص القصص القرآني؛ الذي بدوره يعد جانباً فنيا أو عنصرا فنيا 
في القصة كفن أدبي» دت هي أيضاً عنصرا فا بحد ذاته(۱» تتکامل مح بقية لشخوص 
والأحداث في بوتقة بناء القصة وتأخذ جانباً دلالياً على سلوك نصف المجتمع في العصور 
التاريخية الماضية التي تومض بالعبر والتجارب الإنسانية الفنية. 
وقد اتتصر هذا الفصل على ثلاثة نماذج من النساء اللواتي ترددت أسماؤهن في التصص 
القر آني» حیث یجد الانسان نفسه آمام ثلاث تجارب نسانية متفردة تشکل إضاءات لتاريخ المرأة 
في الأزمنة الغابرة» ودورها في المجتمعات الإنسانية» كعضو يتفاعل مع وجوده ويرنو لإثراء 
التجربة الإنسانية خلال الدور القيادي المتمثل ببلقيس الملكة؛ التي تشاور وتحاور في أمور 
مملكتها ورعيتهاء وتظير جانب الحكمة؛ وتتخذ الموقف السياسي غير المتهورء بلقيس الملكة؛ 
ملكة سبأ أو اليمن القديم التي تمثل ذروة الهرم االاجتماعي والتيادي والعبرة الإنسانية المستفادة 
خلال فن القيادة النسائية في أحلك الظروف وأشد الأحداث. ثم السياسة الهادفة؛ ومحاولة التواصل 
عبر قنوات الرسل والبداياء وعندما فشلت هذه الأساليب» كان لا بذ من مناوضة سليمان واللجوء 


درن اللجوء لی انقوة وائعنف: ثم قبول الأمر الواقعء والدخول في 





وادراك. عندما رأت ني ذلك مصلحة قومیا ومملکتھا۔ 


- - )۱( 


ید الخعب. نتصسص. منلرقه ومفیومه. مس (۰)۱۰۵ ورد. 








N E) 


الحافظ عبد ربد. بحوث في قصسص التر آن. مس (13)؛ ورد. 


AY 





ر خارق. رھز مخالفة العذراء 


وأمّا مریم بنت عمران والصراع الاجتماعی۔ بعد ظیر رق وهر . 


7 انتعل الاجتماحي المصافظ فشخصیة مریم هده 







اتی apt‏ رج ني خلوتهاء فتلجا ای 
دبرته العنایه الالهیه یحصل, ونقف موقن 
الخائفة من مجتمعبا وعانلتیاء لتبحث عن مسوغات ولكن لا يمكن تصديقيا في فلل محتمعم 


محافند پرفض التنکیر بمتش هذہ الخرارق وانمفاجاّت الغریبة والمریبة فسي آن واحد: وهكذا تبدأ 





ية لذلك 





الحبكة أو العقدة لقصة مریم. والتي تحل بامر 





ي فوق طاقة البشرية انفكرية وال 





الاجیال الانسانية رمزا للعنة والطهارة والفدرة 





يحدث الوعي الإنساني لمريم وقصتباء و 
الانییه: بعد أذ نطق يمن كان الف صا 


وأت زليخة: امرأة العزيز؛ عزيز مصرء التي تمثل الطبقة الاجتماعية الأرستقراطية أرادت 








من أجل إشبا 





يزةٍ من فتى كانت ترى أنها تملكه كأي متاع آخر 





ل مت 
في قصرهاء حيث يبدأ النزوخ الشبتي لدى الأنثى» فتكمئر النواميس المعتادة؛ وهي النزوع سن 
طرف الرجلء ليكون النزوع من طرف المرأة» وهنا يشار إلى إرادة الله -سبحانه وتعالى- نئي 
الإشارة إلى المساواة الإنسانية بين الرجل والمراة في هذه السيكولوجية. 

فزليخة تمثل المرأة التي تنظر إلى المجتمع البسيط من عل؛ لكنها سرعان ما تجد نفسها 
تكابد حبًّاً مع أحد أفراد هذا المجتمع البسيط: فتنزع نزوعاً نحو المستحيل. حسب نواميس 
مجتمعياء وتسلك سلوكا مغايراً لسلوك المرأة المعتادء فقد بادرت إلى الرجل بنزوع شبتي یغلنه 
الإفتتان بجنس الذكر وجماله؛ ومحاولة استغلال ما تملكه اليدء بأقصر الطرق ما دام لديه 
عناصر الجمال وفورة الشباب» ولتحاول؛ وباسلوب ذكي وخداع» تبرير موقفها بعد أن واجیت 
الرفض من الطرف الأخرء أو الفشل والإخناق. ويتجلى في سلوك زليخة هذا الاستغلال الذكي 
لمواقف الأطراف من أجل الدفاع عن الذات؛ وليكون بعد كل هذا الرجوع عن الخطأ 
والاعتراف به والتوبة 

وسيتناول البحث كلا من هذه النماذجٍ الثلاثة بالتحلي ۳ لاستکناه 
شخصية المرأة ودورها التاريخي؛ حسب مركزها الاجتماعي في مجتمعات الانسان القدیم؛ الذ 


ز.یکاد الشسوض يتدق من لدرالكتا لماهيثه ووجوذها شر اتضارب 








از انفرید اسر ات 








تصن (TAY)‏ ورد. 


AL 





WAGES Sew ES ae Ss 









وعالمية. فکان الاسلام وم یزال دینا یحترم الادیان الأخری السابنه: ریامرد 





بالإيمان بها واحتراميا. 
ومثل هذا الحس الإنساني الشمولي تمشل في القصص الترآني؛ فنّد ارتبطت أحداث 


آني وشخرصه بمراقف مم الشرانم وانسنوك انخیّر والانسان انخیّر آر ضده. نجاعت 





شخوص التصص التر آني وحتی في نصوصه شخوصا مختلنة المیول. فکانت عناصر 
إنسانية... تعبّر عن احترام تعددية فكر الإنسان: كي يتم التلاحم والتناغد بين هذه انعناصر 


النشبرية: 


وانمراة في انتصص آنترآنی تمل موقنبا من الوجود والحیاته وتتقنب صورها حسب 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبينية في صورٍ عديدة. لكنها في النهاية صورة المرأة» 
صورة نصف المجتمع البشريء أو الوجه الأنثوي لهذا المجتمع البشري. ۰ 

وعلى ذلك وجد البحث في هذه النماذج الثلاثة للمرأة تجارب إنسانية» خلال العناصر 
الإنسانية؛ التي هي إشارات ربانيُة لعدم مسؤولية حواء عن الخروج من الجنة» وإشارات لتفعيل 
دور المرأة في الحياة الدنیا وأهمیتها کعضو فعال ونصني داخل المجتمع الاتساني» وستكون 
أقسام هذا الفصل حسب التسلسل التاريخي لهذه الشخصيات الأنثوية. 


AO 


(۱) شخصبة زليخة (امرأة عزیز مصر) 








على أنه (زليخة) فتد ذكرها ابن کثیر في کتابه قصص الأنبباء('! ؛ و 
السحدئین() ۰ الا آن ابن الذثیر ذکر آن اسمیا (راعیل)(۳) ؛ وذهب الترطبي الی ذلك» ولکنه 


آورد رواية آخری وهي زلیخاه(؟) ۰ ويبدو أن التضية أصبحت متايسة؛ لذلك أهمل انمض ذکر 





اسمياء ويرى البحث أنه من باب التغلیب» وتردد الذکر» وجوب الانتزاء بعلم (زئيخة) ليسا 


في تمييز المواقف في هذا البحث. 
pd :‏ امرأة العزيز ماذا يخبيء ليا انتدر مع هذا الغلام في مستقل 


تیاح لوصوله””*) ١‏ هذه البداية التي كانت GE‏ العلاقة العاطنية پیز 





زليخة ويوسفء وهي علاقة لم تتجاوز علاقة الإضفاق على حال یرسف: ويبدو أن 'حياة تلك 


المرأة (أي زليخة) كما حدذها القرآن الكريم في سورة يوسف تتمثل في الوقائع التي تشابكت فيها 
تلك الحياة بحبها ليوسف”(5) . 

وتتجلى شخصية زليخة كإمرأة في شخوص القصص القرآني بشكل عامء ولكنها ذات 
فاعلیة مخالفة لما هو معروف من حال المرأة وسيكولوجيتها المعتادة في المجتمعات القديمة؛ لقد 
نزعت نحو المستحيل؛ في محاولة منها لاستغلال مكانتيا الاجتماعية؛ ومع ذلك يبقى في اطار 
نزوع التماس الجمال والإغراء في البعد الآخر(الرجل)؛ بل كان نزوعاً جماعياً عندما استطاعت 
زليخة إدخال النسوة في موضوعياء وبدا الأمر وكانه تجربة نسانية جديدة. 

ويقول الطاهر لبيب:” يبدو في الظاهر أن العلاقة بين الحركية المذکرة والسكونية المزنشة 
قد انعکست: فإخفاق زليخة کان حاسماء وسكونيتها هي مسالة نهائية أي عدم ارتواء جنسي, 


(۱) - ابن کثیر. قصصص الأنبياء؛ صن (۲4۹). ورد. 

(۲) - انفتر : اتطاهر ثبیب, سسیونوجية انغزل انعزبی: فصن یرسف؛ تر : حافظ الجمالي؛ منشورات وزارة 
التقاف, دمشنی. د. مد. ۶۱۹۸۱ ص (۲۰-۲,۱). وحید انسعد انباشمي. من قصص القرآن. دار جر ة. بیروت. 
ظط (٢)ء at tay‏ من AQ)‏ 

(۳) - بن نیز . اتکاس. ح (١)۔‏ ضں (۸۰). ورد 


saz FA) la) ae = ففسیر‎ - )*( 








(د) - جابر الشال؛ قصحس النساء في القرآن. مكتبة التراث الإسلامي. القاهرة. د. ط. د. ت. ص (4د). 


(5) > انمصدر نفسه. ص (55). 


AV 


'... وهنالك إخفاق نسائى جمعي. فالنساء النراتى دعتبن زليخة لتبرر 





لين مشروعية هراهن قلعن أصابعين من شدة الذهول بالسكاكين التي آعطنها لپن"(۱). 


ولكن البحث أخذ قضية (عدم الاركواء الجنسي) على محك آخر٬‏ فقد تحدث بعضش 





(زرج زلیخت) من اللاحية الجنسیت. وبعضیم ذکر آنه ازتگز حلی 





التوراة في صحة ذلك بالرغم من أن النص الكامل لقصة يوسف وزليخة في التوراة. لم يشر إلى 
ذلك() ء وهنا تبدأ معضلة هذا البحثء لماذا نزعت زليخة إلى ذلك؟ وهو اما سيحاول البحث 
توضيحه من خلال فاعلية الحركات والأفعال في نص القصة. 

وتبدأ بحركة النعل (راودته) يقول الزمخشري في كشافه "المراودة مفاعلة من راد يرود إذا 


جاء وذهبء كأنه المعنى خادعته عن ننسه أني فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي 


يحتال أن يغليه عليه ويأخذه منهء وهو عبارة عن التجسّل لمواقعته 





یاه( ۰ وعند آخر: "المراودة؛ المخادعة؛ والمخاتلةء والتدسس إلى النفس في اسلوب من 
التلطف وحسن الحيلة"().. يترل صاحب الهميان: "راودته طلبت منه الجساع بتلطف وخداع 
وحرصء مرة بعد أخرى في وقت واحد(*) . 

فزليخة هي التي قامت بالفعل والاندفاع نحوه. وعبارة كان في بيتهاء إشارة لملكية هذه 
المرأة لفتاھا وسلطتها عليه والسيطرة شبه التامة» مع أخذ جانب العشق والافتتان بهذا الفتی؛ 
وعندما قامت زليخة بهذه الفاعلية المندفعة کانت مکتملة وجريئة؛ مالكة لكيدهاء ومتهالكة كذلك 
علی فتاها(۱) . 

وبذلك يأتي الفعل (راودته) بسد صراع داخلي في نفسیاء فتد حددت الجمال الاغراء 
النفسي؛ والارتواء المادي في آن واحد في شخص الرجل (البعد الاخر)» فالجمال المادي یتجلی 
من خلال خسن الهيئسة والنسق الشكلي بالإضافة إلى اللون الجذاب... واللفسي في السعي 
للارتواء الجنسي من طرف زليخة» وبذلك تجسدت حوانب جذب وارتواء في البعد الآخر 





(۱) - طاهر لبیب سسیوئوجية انفزل العربي» فصل یرسف. س (۳۰-۲۸): ورد. 
(۲) - انظر : مالك بن بني. الظاهرة القرآنية. تر. عید الصبور شاهین» دار آلفکر : بیروت؛ د. ط. د. ت؛ ص 


(۳۰۳-۲۵۳). حیث قارن ما بین ائنص القر آني ونص انترراة نئسة یوسف: ولنمزید انظر : سفر للتکوین دی 


هر ۰۱4۲۱ ورد. 





GAD as‏ النتافة. FAT oa a ie A‏ جا 
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)٦(‏ - سید eS a‏ )1( ص (۷۰۹)۔ 


AV 


بج Ee eS eB‏ یکافه الق و و التو امیس 








الاجتماعية التى تمنم ذلك. وإذا ما تذكرنا أن سلوك زليخة في المراودة هن وبیذہ الطریقة قد 


Sowa Seta Ga اه فی منوا‎ ay Se SU cis Udy peal) es) AL الك فقون‎ 








في فعل الطلب من الرجل. وكذلك في الاهت يتي (انمكاني) الذي أرادته لذلك. مر 





خلال الاستعداد الشكلي وانمظھري واغلاق ne‏ اب الكثيرة؛: من أجل ايجاد خلوة مواتية لذلك: 


وكل هذه الفاعليات تدل على قوة زليخة؛ وقدرتها في إدارة الحدث والتخطيط دون أن يتبادر 
لذهنيا أن يوسف قد يرفض طلبياء وأنه سيقوض خطتها المرسومة» فتطرح فاعلية أخرى أكثر 


صراحة ووضوحا هيت لك4. وق جاعت عبارة هيت لك على عدة دلالات وأصولء لكنها 








ك وصولاً لحتيتة توافق الأفكار 





انباحت برصده بطریته عشوانیه و 





بنفس المعنی؛ و 
على مر الزمن. 


هيت لك: تعال وتبييت ل۱(2) . 


: أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص(") . 
: اسم فعل أمر بمعنی تعال وهلم وأسرع إلى الفراش فليس ثمة ما يخشى7) . 
من الأصوات... تأتي هيت وهيّت تشعر بمعنى الهينةء أصلها عبري (هيا)؛ 
وتعني في العربية الكينونة والوجود() . 


)١(‏ - أبو محمد مكي بن أبي علالب» العسدة في غريب الترآن. شرح وتعنئيق يوسف المرعشلي. مؤسسة 
وت ط )١(‏ 1ف ۹۰ 








ا الصفوة. = کرت 4 ورد. 
(۸) - أبراهيم السامراني. من أساليب التراز. مؤمسة الرسالة. بيروت. ودار الفرقانء حمان. ط NAAT .)١(‏ 
صن NT?)‏ 





: كلمة سريانية تدعوه بها إلى نفسيال') - 


ات لك(٢)‏ ۔ 





: لبجة أمرة تدل على إعمال المونوية والسیاده(۳) . 
: بقراءة سذهيت لك أي تبيات لك() . 
: انیا من لغة أهل حوران والأقباط(ه) . 
: هلم(1) . 
ويقول سيد قعلب 'وصلت إلى اللحظة انحاسمة التي تبتاج فیبا دنعة انجسد ونداه انجسد 
الأخیر (هيت لك) وعليه لا بأ من وجود إغراءات شتى سبقت") » ویعدها ساحث من أدب 
انتخاطب الکریم بین الزوج والزوجة. ویعدها كلسة استدعاء واغراء وهي من الداب التي لم 
يألفها انعرب في علاقة الزوج والزوجة(8) . 
وعبارة «زهيت لك إشارة بداية ودعوة تحمل في طياتها هينة واستعداداً وحرصاً على 
الإقدام بكامل الجرأة والإندفاع الجسدي الوثابء الذي مثلته زليخة في أحداث هذه القصة 
وناعليتهاء فقد رغبت في الارتواء من هذا الجمال من أجل اطفاء تواعج الحب والشهوة لدیها» 
مغلفة ذلك بقدرتها السلطويّة على هذا الرجل؛ الذي لم يرفض ليا أمرأء ولکن کان الرفض: 
فبدأت بفاعلية أشدء (همت) وبذلك تصل إلى المرحلة الثانية بعد المراودة والطلب ب «إهَيت لكا 
من مراحل الاندفاع اليائس بعد الرفض» ويهم الآخر؛ ولکن تتدخل العناية الالهية» لتمنع ذلك» ولا 
یجد البحث مبررا لتفسیر فعل يوسف (هحم) بأنه محاولة للتهرب» وخاصة الذين یوازنون بين 
التقدم والوروب؛ وهما نتيضان أصلأء فيوسف إنسان وجسد وروح. أمّا حدوث التهرب فيأتي بعد 
رؤية برهان ربه؛ الذي منعه بعناية إلهية عليا فوق طاقة الخلق؛ ويلخص محمود زهران موقفها 


۰ 8 
بقوله: تحسب أن انصرافه وهدوء» صدوة وتمنع» فیزداد هیامباء وتحتدم ثورتهاء وتتأجج نارّها 


(۱) - تفسیر انقرطبي ج (٩)۰.ص‏ (۰)۱۱4 ورد. 

(۲) - الرازي: مفاتيح الغيب. ج (۰)۱۷ ص (۰)۱۱۳ ورد. 

(۳) - انفیر وز آبادي. بصائر ذوي التمییز في لطانف الکتاب انعزیز ۰ ج (٥)ء‏ تح؛ عبد اللعلیم انطماوي. المكتبة 
أنعنمية. بيروت؛ د. هل د۔ ت٠‏ ص (۲۱۷-۳۹۲). 

(؛) - کدان مصطفی تاکز - احسن انقصص. صس (۰)۱۲۱ ورد. 

(۵) - نزب جرن السز رده انش a pee‏ وی تی امد ابر ید من 
(۱۹۲۰۱۸۰). ورد. 

(5) > محمد ين يوستب. اسیمیار۔ جہ (۸)۔ می (۷۹), ورد 

(۷) - سید قطب. الفلال. ج (۰)۱ ص (۰)۲۱۰ ورد. 


(۸) - عد انکریم انخطیب. لقصص. منظومق ص (۲4:-4۲3). ورد 


AS 


(...) وتنسی قبمتیاه فتتاع في غلامياء وتدعوه إلى نفسسبا وتراوده عن نفسهہ وتغلق الأبواب 


علیه. ونستننم قوتبا فی اخضاعه والاستیلاء علیه(۱۱ ۰ ویصور مرقف یوسف بانه: امنظر 





لتیار مرة. فتد تخونه قرته. وتفلت منه آعصابه؛ فيپوي من قمة اعتصامه إلى سنح عواطفه. إلى 





حضیض نزواته() ۰ ما قصد به محمود زهران بأنه سيفشل في المرة القادمة هو استنتاج 
لرغبة یوسف في الذهاب نی السجن حفاضا علی شرفه وعصمته وسمعته ولخلاصه للعزیز ؛ 
خاسة بعد آن آسمع یوسف مز كل الحاضرات -النسوة اللاتي دعتین زليخة لرؤية يوسف- 
رغبة فيه كما رغبت فيه امرأة العزيز"59) . 


ويقول الدكتور عبد الكريم الخطيب: "وصريح الننظ القرآني أنه هد بها وأنها همّت به... 





بمعنى أن كلا منیما هم بصاحبه؛ فلا وجه إذن للتفرقة بين لفظین متساویین لنظا ومعشیئ؛ وهما 





في متام واحد7؛) . وذهب سيد قطب للقول: "همّت به همٌ الفعل» وهم بها هم النفس"() › أي دون 
قصد الفعل: همت به هم الفعلء وهم بها همٌ النفس' أي دون قصد الفعل؛ ومنهم من اعتبر 
اعتصام يوسف اعتصاماً قانماً على الحب الإلهي أي الامتلاء بحب الله ببنما كانت زليخة ممتلئة 
بالحب الحيواني أو الشيواني() . وقد أشار الزمخشري بقوله "هم بمخالطتها(۷) » ما آنه رأی 
والده أو كسرت زليخة صنماً أو خرجت شهواته أو حذّره جبريل؛ فهي تصورات؛ لا آکثره جيء 
بها لتفسير كلمة إبرهان ربه؛ لقد 'جن جنونها كيف يستعلي يوسف بالعفة على هذا الجمال 
الأخاذ") » والتي "لم تكن تشك طرفة عين أنه سيستعصم في أنّه لن يستجيب لندائها”(؟) . 

ولقد حاولت زليخة إدارة الحدث؛ بعدما تجلست الامور مع تحکیم قریبها حول عملية قد 
القميص» إن كان من الأمام أو من الخلف» ووجه لها اللوم وعذہ من کید النساء لکن لماذا 
النساء؟ لماذا لا تتحمل زليخة وحدها هذا الكيد وقد غرف عنها الكيد والمكر والذكاء في إدارة 
الحدث؛ لماذا تسقط وتعمم الأخطاء الاجتماعية والسيكولوجية؟ مثل هذه التساؤلات الحائرة 





)42% ورد. ۰ 
اتتصص. مس (١۱۲)۔‏ ورد۔ راری 





Lee 


نی المقصود إلا إذا مسربنا العبارة كما يلي: "التي لم تكن تشك طرفة عی 


والشائكة ویمکن 





إلى سلوكنا كبشرء وزوج زليخه یعکس الذات انبشرية انمعروفة التي 
تعمم الاخطاء عند الصدمة الاولی؛ ولا تتروی في فیم مجریات الحدث ومعطیانه آصوابا کان آم 
ویتجلی من DG‏ القسازلات وتصرله زوج زليخة في فراغأت من انسپونة بسکار 
استغلالها من قبل زليذة كامرأة مخططة وذكية. وتعرف كيف تتدبرا آمورها. مثل هذا التعمیم 
على المجتمع النسائي بأنه يكيد كيدا عظيماء فتح الطريق أمام زليخة لتنزع نحو المجتمع النساني 
وتحاول تبرير سلوكبا. صحيح آن مجتمم النساء قد شارك زليخة فر ي الإخفاق الجماعي النساني: 
لکن زليخة استطاعت آن تتموضع ضمن مجتمعیا وطبتتیاء وبذلك ae‏ الخطأ جماعيا للنساء. 
وقد سعت نساء طبقتیا ببث خبر مراودتیا لیرسف» وحاولت النساء وضع زليخة في دانرة 
Dually et‏ لکن زليخة استغلت هذه الثغرة الجماعيةء لیکون الاخناق جماعیا. وبذلك يكون 
زوج زليخة. قد فتح لبا الطريق بغير قصد أو بقتصدء وكذلك النسوة» لكن من يستطيع إدارة دفة 
الأمور يصل إلى بر 0 وبذلك يبدأ الاعتراف الأول أمام مجتمعها حول مراودتیا؛ وهو ف 
أخفته على زوجها أو على على مجتمع الرجال؛ لأن مجتمع الرجال بالنسبة لزليخة كان -ني هذه 
الحالة- هدفاً وحصي ١‏ 
وما يجب أن يخرج به البحث بعد كل هذه المعطیات. أن إكبار النساء ليوسف ما هي إلا 
مشاركة جماعية لزليخة في إخفاقها مع يوسف بقصد أو بوعيء وبتخطيط زليخة التي استطاعت 
إدارة الحدث؛ فكانت هي الناجحة فعلاً كبداية. 
إن قضية زليخة الإنسانية في هذه القصة القرآنية؛ ترتبط مع أبعاد كثيرة سيتم مناقشتها فيما 
تبقى من هذا الفصلء وكما أشار البحث بدايةٌ إلى قضية عقم زوج زليخة؛ الذي حاول البعض 
أخذه على محمل الجد(') من أجل تبرير سلوك زليخة خلال نتص الارتواء الجنسي لديهاء 
وآخرون دحضوا ذلك ردت إلى المفسرين؛ والمفسرون رذوها إلى التوراة(') » وقد قام الباحث 
بقراءة قصة يوسف كاملة كما آوردها مانك بن نبي() من التوراة متارنأ إياها مع قصته في 
القرآن؛ فلم يظهر ما يشير ی ی عند كاتب آخركاء 
ولم يظهر ذلك أيضاء ويبدو أن هذه القضية تثار من أجل إيجاد تبرير لسلوك زليخة وتنصيف 


المسؤولية بينها وبين زوجياء لذا أثيرت قضية عقم الزوج۔ 


)١(‏ > انكظر: الطاهر لبیتے۔ سسیولوجیة الغزل۔ سس ۰)۲٩(‏ ورد. 
(۲) - انضر : عبد انکرید انخطیب. التصص, منظومة. صس (۳4:). ورد. 


oe Agi ais poe.‏ (3۳ ۳۰۳-۲). ورد 


teat ~ )۳( 





)٤(‏ - انظر: شفیق مقار ۔ قراءۃ سياسية للتوراة. رياض الريس للكت والنشرہ لندن: قبرس۔ ط .)١(‏ ۱۹۹۱من 


(YT) هس‎ 


ay 


Saat gers 
تون صن حملن‎ 









= 
قوله لامرأته أنه من 


خذ هذا الكلام على 





نا اعتبرذ أن هون انمصيية أخرجت انزو من سصحة النشاش؛ وبالتا: 
اخنبرد آن هو gt‏ بروج من ن» وباشني 


التکنم والتحدث کعنصر محاید ییدف ای حنحلة الوضم بایسر انطرق» ولکن 





3 البو Sg Ca‏ السا ات نے 





المدينة. وببذا يمكننا تصور هذا الحدت من خلال حوار راساعي بصمت 


فيه إثنان هما يوسف وزليخة؛ ويتحدث فيه الزوج والشاهد الذي ينتسي إلى الأهمل -أي أسرة 





الشاهد: "بعد حديثه عن قد القمیص” يوسف أعرض عن هذاء وأنت يا زليخة استغفري 
لذنبك. 

وهنالك قضية خلافيّة يجمل الوقوف عليهاء لأنها ترتبط Sythe‏ بسلوك الإنسان وطبيعته: 

وقد تختلف من فرد إلى آخر ذكراً كان أ. 





نثى» وهي في لف bela ath sas ysl‏ تفسير 








القرطبي آن معناها "[ بن وأمذين واستشيد بالشعر في موضعين: 
إذا ما رأين الفحل من فوق قار مسیلن وأکبرن المنيٌ المدفتا 
ناتي النساء على أطيارهن ولا تاتي النساء لذا آکبرن اکبار۲۳۱) 





وأورد الإمام فخر انرازي فى تفسیرہ کلاما قريبا من كلام القرطبى: ولكنه أخذه عا 
دور ار سراري خي دفسور ار ل زر صيي: و د 


1 






ن 'حضين له من شدة اشتباء 


رو کر ہک ےش کو ا ۱ 
قولین بمعنی "اعضمند . و بمعني 





٠ 1597"‏ وجاء في تفسير 


ى هذ! المسدد. كينا يلم النحيض أو از المي مع قح a‏ ار نقطبے 








]لسو Sep cated haat BS‏ وب 
(۲) - الرازي. مذاتیع انغیس. ح (۰)۱۷ هی (۰)۱۲۷ ررد. 


(4) - محمد بن پرسف. انبمیان. ح (۸). صن (۰)۱۰۰ ررد. 


۹۲ 


الابدي والالم الناتج عن القطع الدمويء وبالتالىي أصبحت صورة ملحمة دموية؛ فواقم الأمر أن 


اللسوة آعظمن وسرحن وشطحن بعیدا في خیالین وتاملین لجمال یوسف فتطعن أو جرحن 





ار حركية الدافع انجنسي ترتبط بالعرامل انمثیرة: فالمتیر (یوسف) موجود لکن بیذا 






الشكل الجماعي؛ يصب الأمر سفاداء وليس سلوكا إنسانیاء افالسفاد من طبیعة الحیوانات ولیس 
الإنسان؛ إضافة إلى أن الإنسان يخجل من ممارسة الجنس الجماعيء وقد يؤثر على فاعليته في 
هذا انجانب» لذا يكرن الرآي الأول للنخر الرازي الأقرب للصواب والواقع. 

فزليخة إنسان یمکن معانجة قضیتھا من خلال سوك بشكل عام في مجال الحب والجنس 


بشكل خاص» فكما ينزع انرجل نحو المرأة فمن الحتمية والواقعية أن تنزع المرأة كذلك وعلى 


سبيل المثال لا الحصر في أدبنا العربي وجدنا أمرأ التيس ينز ع نحو المرأة بکل قوۃ وجرأ لكر“ 





عمر أبي ربيعة جعل المرأة تنزح نحو الرجلء هذا في شعر شعراء من بني البشرء فكيف في 
علم خالق الخلق الذي يضم في كلامه عبرا وتاريخا لمن يعتبر؟!. 

وفي التاريخ التديم عرفنا نساغ كثيرات» كن يحكمن دولاً وشعوبأء فمن السهولة بمكان 
استغلال مناصبهن وسلطتهن في إرواء النفس والجسد ولو بالقوة» وما زال تاريخ البشرية يسير 
حتى أيامنا هذه؛ فكم من إمراةٍ أغرت الرجال بمالها ومكانتها ومنصبهاء ولديها ما يساعدها على 
ذلك, 

والخلاصة أن قضية زليخة قضية فرديةٌ؛ لا يمكن تسويغها خلال زوجها؛ ولو كان ذلك 
كذلك. لما سعت لتسويغ سلوكها من خلال مجتمع النساء الارستقراطي والتي هي عضو فيه أو 
استغلال الاتهام الجماعي للنساء بالكيد الذي أطلقه زوجهاء يتضح خلال ما حدث لزليخة مع نسوة 
طبقتھاء بداية الاعتراف أو الاعتراف الأول؛ الذي يبيّن ثنة زليخة بذاتها أمام النسوة حتی لا 
تبقى أحدوثة على ألسنتهن؛ وهذا يقود إلى الاعتراف الحقيقي أو الثاني عندما قالت «الآن 
حصحص الحق» آي تجلی ووضح, والاعتراف بالحق والتراجم عن الخطاً فضیلةٌ کبیرة وذات 
gle‏ تدل على 2B‏ فاعلیا بنفسه واعترافه بخطیه دون التمادي والاستمرارية. 
سر أة العزیز: تمٹل الشیوۃ الغالبة والكيد والمكرء ولكن ضميرها 


یستیقظ بعد حین'() ء وھذہ قمة الوعي البشري للذات وموقفيا الإنساني تجاه وجودما اجتماعيا 





يقول أحد الباحثیر 





وإنسائياء وبذلك يمكن اجمال الاعتراف لدیپا ہما یلی: 
ولا اعتراف شمن مجتمه النساء. 


الباء: نماد لغدانة. 





.)۸۷( ۱۹۷۳م,؛ ص‎ :)١( محمد المبارك. دراسة أدبيّْة لنصوص من لنتر آن. دار النکر٭ بیروت: ط‎ - )١( 


ay 
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4 SaaS yas alse 





نآ aul‏ النفسی انمتفاص فى داخلها و الأی دفعی pune YL‏ بالخطینه تجاه به سف. 
ی شي داجمها والاي دغعی با ں بانحصینه نجاه یو 


”- عامل الإحباط والإخفاق في احراز gla‏ 


as مار‎ 





. عامل عودة الرعي ويقظة الضمير. 
:. العامل الاجتماعي الخارجي من خلال لمزات الآخرين وهمزاتیم"(۱) . 


ويخرج الباحث في شخصية زليخة بنتيجة مفادها أن المرأة ترغب في الرجل كما يرشبا 


انرجل فيياء وھذا نوغ من 





التساوي السیکولوجي بینیماء نوه الخالق -عز وجز- انیه في انقرآن 
ads sg‏ رقص لنعتبر Ja‏ (الذكر) من alld‏ وياخذ بوعي اجتماعئ بعيد عن النزعة 
لمتعالبة على مجتمع الاناث: أر من یأخذ طرق انیجوم مم سلولد المزاة بشتی آنراهه. وانتحنظ 
على ذلك عند الرجل لأنه ذكرء وبهذا تعد المجتمعات الذكورية التي لم تتعاظ بدعوة الأنبياء ني 
حكم النص القصصي لدن رب العالمين مجتمعات تسير نحو الضياع والمشاكل الإحتماعية» 
وبالتالي الضیاع الحضاری والاندثار وما آل لوط الا أبرز الأمثلة على ذلك. 
وخلال نظام المعيشة وانمسکن رأدوات الطعام Pee‏ قصة يوسف وتعلنت 
بشخصية زليخة؛ يبدو أن مجتمع زليخة كان على درجة من التطور الحضاري والمادي وبذلك 
كانت زليخة تعيش مجتمع مادي بکلٌ جوانبه حتى في علاقاتها الجنسية مع زوجهاء فسلوك زليخة 
يشي بشهوة التملك والسيطرة؛ فسعت نحو یوسف. وتخطت نوامیس اجتماعية معينة» فکان هذا 
الرفض اليوسني والاستنراب النساني واللوم من طرف زوجهاء نظراً لمكانتها وسمعتها الأسرية 
المميزة. 
فهذا نزوع نفسي شهواني؛ تجاوز الحدود الاجتماعبة» لأنها تجد أن التكامل بين الننس 
والمادة» قد يكون بالزخارف وما يحويه قصرها مضافا الیه التمتم بجمال یوسف والاشباع ‏ 
الجنسي, ولكنها بعد أن تكشّفت لها الحتائق بالتجربة وأنها كانت مخطنةء تراجعت وتسابت 
واعترفت بالحقیقة ومع هذا التكامل (النفس روحي) في حياتهاء أخذت قرائح القصاصين تبني 
من خیالاتباء وبشکل فطري بسیط قصصاً حول زواجها من يوسفء لأنها وصلت حة (الننس 


روحية) في الارتقاء الذاتي؛ وبذلك كانت قريبة من يوسف بهذا الوضع والذى قد يدحض قصص 
زواجب هر شمرها کونب كانت اكور بكتور من يوسف. وهنا تدخل (الميثولوجبات). الخارجة ساز 
خیالات انندس‌سین لبصعروا عمر ها متجا es‏ والزمن: وها! ني حد ذاته: پدحطن 





)١(‏ - أحمد نوفل. سورة يوسف. ص (TOAST OA)‏ ورد. 


۹ 








"- صورة المرأة التي كادت تقع في الخطأ بسبب ظروف معينة؛ قد تكون إراديّة آر غير 





إرادية؛ لأن الإنسان مبما أوتي من العقل والفكر لا يبلغ درجة الكمال. 





"- صورة المرأة التى تصحح الخطأ. وتعود عنسه بتناعة ووعي» لا الاستمرار في الخطاه 


~ 


وسلك سبيله أبعد ما يكوز عن الفضائل الإنسانية. 


(۱) - انظر تفسیر القرعلیر . ح (۹). ص (۰)۲۱۳ ورد. 
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یم بل آشیر یج خلال الایات الکريسة «ملکیم 





امه( ۰ وخلال كلمة تمكلهم يتضح أنبا ملكة: أي امرأة 
عرشا عظیماء وآنبا لطبنة في تعاملیا مع الآخرين: عندما قالت کتاب کریم() ۰ وهذه لنة 


' 


احترام وودہ تدل علی لطلف المتكلمة؛ وسمر في الآدب والأخلاق الاجتماعية والسياسية. 


جاء فی تفسیر این کٹیر 


أن اسمها بلقیس) ؛ وذلك في تفسيره لسورة النمل. وأعادها في 








: بالیس صاحبة سلیمان"(*) ۰ وذكر في كتاب القصص أ اسمها 


القدیم فلم تغضل ذکرھا؛ فالطبري قد ذكرها بلفئلة 








اللقيس"37) وابن الأثير ذکر ها ایضا وآورد اسمها بلتيس بنت الیشرح(١)‏ ء ويبدو آن المنسرین 

i‏ | حذر! عند ذكرهم لاسمها فانصابوني في تنسيره يقول: "امرأة 

تسمى بلقيس7*) , أما الدكتور صلاح الخالدي فيقول: “حاكمة سبأ كانت امرأة ونتل كشيرون أنة 

اسمها كان بلقيساء لكن هذا لم ينقل بحديت صحيع؛ ولبذا نحن نتوقف فيه فلا نقول به ولا نرد 
ونتعامل معه كما نتعامل مع باقي مبهمات القرآن"*) . 

إن قرب المسافة والزمن وتکرار الحدث وشخوصه علی ألسنة الناس ونتاقل ذلك وتواتره 

عبر الاجیال اوصل الینا مثل هه الاحداث وشخوصیاه فمثلاً کین تعرفنا ای زنوبیا ولم تذکر 

في القرآن الكريم؟ أو كليو بترا أو جلجامش وغيرهم من البائدين؛ فعدم ذکر الإسم في الذكر 

الحيكم؛ يعود لقرب الأحداث وشخوصها في ذاكرة العرب في فترة الدعوة المحمدیةء لن الإنسان 


مهما عصفت به الأحداث. یبتی لدیه شيء من أرث الأجداد. 


(۱) - الأیة: (۰)۲۳ من سورة النمل. 

(۲) - الایة: ۰)۲٩(‏ من سورة اننش 

(؟) - تفسير ابن كثير. ج (۳). ص (۰)۳۹۰ ورد. 
(4) - المصدر ننسه. مس (۳۰د). 


(د) - انمسنر نفسه. مس )+27( 


و - 





() - ب ج ( 6ص (۳۰ ۲ ورد 


بح (۰)۳ص (۰۰:-۰5 :]۰ ورد. 








)0( > انصابوني. مسفوۃ .ان 


(5) - صلاح الخالدي. مع تصص اسابتین. ج (٢)۔‏ ص (۱۹۲)ء ورد۔ 


ar 


و هناك روایه() اخری خارج انذکر الحکیم؛ يرري أهل الحبشة أحداٹیاء وهي قريبة من 


قصة بلتيس وسليمان. 


مفادها أن منكدة الحبشة 'ماكيدا؛ التي كانت تشتير بالحكمة والذكاء 





والجمال زارت سليمان فى فلسطين. وحصل بينيما الوذ لدرجة أنه تزوج منیا واعطاه خاسا. 





ونم وصلت انحبشة انجبت. ولدا اسمه منيليك". و احلمته آمد آن آباه سلیمان فسافر ای ابیه 
وعرفه من خلال الخاتم. وهکذا تکونت آسرة الترجوا التى أخذت الحكم في أواخر القرن انثالت 
حشر ر الميلادي. 


ويبدو أن النترة الزمنية المذكورة في هذه انرواية الميثولوجية المذكورة تتناقضص مع التاريخ 
الزمني الذي ذکرته الترراة في سفر الملوك الأول وهو عام )٩۹۲(‏ ق. م() ۰ لکن الاحدات 
تتمحور حول رحلة امرآة من مكان مولدها أر دولتيا إلى سليمان في بلاد الشام أو فلسطين على 
وجه التحديد؛ ولكن لماذا هذا التناقض في الأسماء أو بعض الأحداث؟ إن القصة أو الحكاية إذا 
تناقلتبا الأجيال والأمم. ستضاف إليها أحداث وأسماء قريبة من طبيعة بنية القصة وجوهره: 
ودلالاتها. 

يقول ابن كثير حول عرشیا العظليم الذي ورد في القرآن الكريم؛ العرش العظيم يعني 
سرير مملكتهاء كان مزخرفاً بأنواع الجواهر واللآليء والذهب والحلي الباهرة(۳) ۰ وهذا يدل على 
أن بلقيساً كانت في بلد يتمتع بالحضارة والازدهار والتقدم المادي. 

بلقیس اسم خالاً فی أسفار تاریخ الانسانية الماضية» ورمز معطاء في تاريخ الإنسانية 
المعاصرة وأدبياتهاء ورب العزة -جلت قدرته- يذكرنا بذلك من أجل أخذ العبر الإنسانية 
المجربة» وبحثها وإشغال العقل والفكر فيها. 

ومن هنا كانت فكمر دراسة شخصية بلقيسء ومحاولة استكناه وجودها على الصعيدين 
الفردي الشخصي والمجتمعي»... رغم الأساطير التي أشيعت في كتب كثيرة حولها من ناحية 
أصلها وجمالها وقدرتها النائقة في لدارة الحدث والتصامل معه؛ الا آن الترآن الکریم قد دحض 
هذه المیتولوجیات والخرانات» مبیناً لنا نبا إنسانة كباقي البشرء 5 قدرتها على الفاعلية 
وإدارة الحدث: والتعامل معه بوعيٗ وإدراك؛ فطوّرت بلادها مادیاء ولک لكنها أخفتت روحياء فعبدوا 


الشمس دون اللہ -عز وجل- فكانت الحكمة الإنهية في وصوليا للإيمان على يد سليمان عليه 





لہ ۹ھ۱۹ھ۔ تحت عنذوان ػيصمة ملکھ سسباٴ كسا 





av 


يقول عبد الحميد السحار: 'وفضتت الكتاب وقرأته» فأطرقت ساهمة؛ ورأت أن تجمه 





خواصیا و أهل مشورتیا: لتعرض علييم أمر هذا الكتاب الغريب» فبعثت في لللبهم؛ حتى إذا 








ي الماد I at‏ إل تاب کرم واد من سلیمان وانه بسم 





اکتمل عتدهم خرجت وقالت: يا أ 
الله الرحمن الرحيم؛ آلا تعلوا علي وآتوني مسلمين» وصمتت قليلاً. ونثلت عينيبا في وجوه 
الموجودين؛ فلمحت الاهتمام العظيم؛ فتالت: يا أييا الملثه افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا 
حتی تشیدون"(() . 

و اهذا الموقف من جانب الملكة تأکیڈ لمبداً أساسي من مباديء الحکم السلیم آلا وهو عدم 
انفراد الحاکم باتخاذ قرار في مسألة مصيرية:؛ وإنما من الواجب أن يستطلع آراءً ذوي الخبرة 
aly‏ الاختصاص... وموقف بلقيس هنا مثال عملي عن تطبيق مبدأ الشررى37) . 

ويعقب الدكتور صلاح الخالدي على ذلك بقوله "الحكم في مملكة سسبأ كان ديمقراطياً -إذا 
جاز هذا التعبير- فلم تكن الملكة تنفرد باتخاذ القرارات"(۳) . 

وعندما يتأمل الباحث في مثل هذه الألفاظ التي تخرج من إمرأةٍ كبلقيس؛ تتصف بالسمّو في 
تدبر الموقف والدور الشخصي الفردي الذي يتكامل مع الدور الجماعي في مناقشة الحدث؛ سم 
التركيز على الأهمية العميقة للحدث؛ كحدث إنساني واجتماعي» يأخذ بعد المسؤولية والخوف 
على Gal‏ المجتمع ومستقبله وبُعمد الحوار مع الآخرين من أجل الوصول لحقيقة تكاد تكون 
مجهولة بالنسبة لبلقیس ألا وهي حتيقة الایمان وإشباع الروح بعد أن تقدمت وطنياً في مجال 
الحضارة المادية والعمران. هذا ما تنطوي عليه حقيقة رسالة سليمان؛ والتي فكرت طويلاً بها 
بلقيس. لقد كان هول المفاجأة قويا في وقعه على نفس بلقيس؛ بعد فض كتاب سليمان وقراءته: 
فما کان منھا YY‏ أن بدأت بإدارة دفة الأمور والمواجهة للحدث كحدث خارجيء ومواجهة المجتمع 
بالحقيقة؛ التي سيؤول إليها إن رفض وعاندء فكانت المشساورات الداخلية وإقناع المجتمع على 
مراحل؛ مرحلة إرسال الهدايان ومحاوشة التقرئُب من الطرف الد واستمالته» ويذهب الدكتور 
صلاح الخالدي إلى أن بلقيس أرادت في هذه الیدایا اختبار سليمان9؛) . ومن الجدير بالذكر fh‏ 
متل هذا ورد في التوراة في أخبار الأيام الثاني في الاصحاح التاسعء ويقول الدكتور محمد السيد 


الوکیل: "وسواء ثبت لدييا أنه ملك دنيا أم ملك مبادی» فانیا بیذا الاختیار تکون قد آنقذت ملکہا 


(۱) - عند تتحمبد جردة انسخار: قصص من اب اة مكب مدر هرق د اس 
TY‏ 


. ج (۰)۳ ص (: ۰۱۹ ورد. 





(؛) - انمصدر نفسه: ج (۳). ص .)۱٩(‏ 


AA 


مز الدمار والخراب. لأنه إن يلك ملك دنيا صانعته» وإن يلك ملك رسالة ومبادیء بایعته۰۱۱(۳ 


وهذا ما حصل عندما أمنت بسليمان ورسالته. وعندما فشل أسلوب الرسائل والهداياء کان لا به 


من المرحلة الثانيةء وهي ايضاً أرقى أنواع التصسرف السياسيء وهو الاستجابة والذهاب من أجل 






الوصول للحقیقة: فکان 


بلقيس أو إيمانهاء كان يُرهص له من خلال فكرها وسلوكها في مجتمعها 'لم تكن تقدم على أمر 
إلا إذا قتلته درساً وانفرد به العقل لا تشاركه العاطفةء ثم تمضي فيه بالعزيمة التي لا تعرف 


۰ بعد تفکیر وتأمل استطاعت خلالها استجلاء الأمورء فعملية إسلام 


E E ENA 


لا تنين فهي كبيرة في رأيها. كبيرة في قلبها. كبيرة في عاطلتف 





وإحساسهاء وإنك لتستطيع أن تلمس عظمتباء وأنت لا تعرف من هي!١)‏ ء فكيف إذا تعرفت إلى 
شخصبا خلال نص الذكر الحكيم؛ الذي يقودك إلى نيايتها السعيدة: يول سيد قطب: “هنا تطبر 
"المراة" من خلف "الملكة"... المرأة التي تكره الحرب والتدميرء والتي تنضمي سلاح الحيلة 
والملاينة قبل سلاح القوة والمخاشنة؛ والتي تتهيأ في صميمها لمواجبة "الرجل” بغير العداء 
والخصام(۳) ۰ ويقول أيضا: في هذه القصة كفن أدبي يبرز خلالها الشخوص ووظائفهم الدنيوية 
بالاضافة الى كونهم بشرأ ينخرطون في بوتقة الإنسانية وتفاعلاتها من أجل إثبات الخير ونفي 
لشره "ها قصة سلیمان مع ملكة سبا. شم شخصية "لملك النبي" وشخصية "لملکة(٩)‏ لينتهي 
الحوار الخفي أو الذى كان عبر الرسائل والوسائط إلى قناعة المرأة الملكةء بعد سلسة ممن 
المفاجات كان آخرها مفاجأة القصر وتنكيره بأمر من سليمان-عليه السلام- ثم مفاجاة ثانوية 
داخل القصر عند دخولها لما ظنته لجة ماء» لتصل في النهاية إلى استشراف الحقيقة والقناعة 
التامة - بوجوب الإيمان لتنساوى في مملكتها الجوانب المادية والروحية؛ التي عادت إليهاء بعد 
حصول الزواج من سليمان كما تقول الميثولوجيات التي وردت عند ابن کثیر (*) . 

وهنا لاب من ترك الميثولوجيات جانباء للتعامل مع الحدث أو الشخص ..... في الق رآن 
الکریم» کحقائق يمكن من خلالها بلورة شخصية بلقيس كنموذج نساني أراد اللّه خلاله أن يعلمنا 
درسا في ماهية المرأة كإنسان مجتمعي وقيادي ..... وإشارة إلى ما وقع به بعض 


)١(‏ > محم اسبد انوکیل. نضرات. ج (۲)؛ صن (۲:۰). ورد. 
er‏ بلقب منكة البسن. روابة تاريخبة أدبسة خر » 
. 


سب قعنب. نتصویر اک OY) Ge‏ 





)٢(‏ - سیر حشی 
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(۱)- بن کثیر . قصعس انیب 





.من (3۰۳)؛ ورد. 


۹۹ 


الباحثین+ من اتیسام بلتٹر ىالتعانی(ا على شعبها وسايمان-علبه السلاء- رشب اباحث نر 


معالجة بعض النصوص من أجل إثبات خطأ ذلك الاتيام. 

فمثلاً لا يمكن التسديق بالروايات التي أطلقت حول كشف ساتيياء من أجل أن يراها 
سلیمان۔ والتاكد من رؤية الشعر الكثيف على ساقيياء ثم ... إزالة هذا الشعر() ؛ ... لا يعقل أن 
نصل إلى حد القناعة أن ملكة منعمة تملك تقریبا کل شي تيمل هذا الجانب الجماليء إضافة إلى 


الجوّ الحضاري الذى كانت تعيشه مملكتهاء فمثل هذا الكلام يضاف إلى مجموعة الميثولوجيات 





التي قبلت حول شخص بلتیس» کذلك نم تثبت مسانة زواجیا من سنیمان حسب النصوص 
القرآنية» فهذه من تلفيتات بعض القصاصين والمؤرخين ومن تبعیم من بعض جمیرة المفسرین 

فمن خلال استقراء لنصسوص الآيات؛ مل: هاانه من سلیمان4 و هاصدها ما كانت تعبد من 
دون الله أنها من قوم الكافرين+ و «,أسلمت مع سليمان4» يجد الناظر المتمعن في جملة «إنّه من 
سليمان» أو ««أسلمت مع سليمان4» لا يدل على تعاليها أو إظهار جانب الكبر في ذاتها كنرد 
قیاد ي؛ فالأولی قالتها لأنها لا تعرف شخص سليمان «النبي»» وإنما رأت فيه ملكا" دنيويا شبييا 
بها وبأهلها الملوك» وسبيه أيضاً جيل شخصية سليمان لديها كنبي؛ وهول المفاجأة الغريبة» وذلك 
بوصول کتاب بوساطة طائر؛ وهذا لم تتعوده بائیس» فيي تعلم آن الرسائل تنتقل بوساطة 
الاشخاص أو الرسلء والأی لاحظناه في آشعار العرب في فترة ما قبل الاسلام وحتی فترة 
متاخرة من تاریخ الإنسانیة آن الرسائل ترسل بواسطة الاشخاص الی آن ظهر استخدام الحمام 
الز اجل» ثم تطور البريد في إيصال الرسائل كما نراه الآن. 

وأما الثانية وهي: «أسلمت مع سلیمان ۰4 فهي تَدلٗ بوضوح صريح على المساواة في 
اعتناق الإسلام أو الإيمان مع سلیمان؛ والاسلام -کما تعلم- قدیم منذ عهد آدم -عليه السلام- 
ومن هذه الإشارات نتبيّن أن الإسلام لا يفرق بين إنسان وإنسان أو ذكر وأنشى» فکیف یکون 
التعالي وهذا النص من القرآن صريعٌ بلفظه ومعتاه. 

ويقودنا هذا الكلام إلى سبب صدودها عن قبول دعوة سليمان؛ كونها من أمة؛ تنتمي إلى 
الإلحاد أو cally ith‏ والمتمعن في هذا النص الكريم في هذا التصصء يدرك أن الموقف یبن 


إخلاص المرأة الحاكمة أر الفياديّة لفكر أبناء بينتها وثنانتهم وأيديولوجيتيم لأن الإنسان بطبعه 








دراسة نصنيْة. حس (۰)۲۲۳-۲۲۲ ورد. 


جہ (۲).ص (٢٢۲۔۲۲۸)‏ ورد. 








المصلحة العامة. ولكنبا عندما رأت الحقيقة؛ وقد كانت أصلاً تسعى للحتيقة؛ اعترفت بظلمها 
لنفسها ولفومباء فكان ! يمان بالله -سبحانه وتعالى- خاتسة مصيرهاء لتضيف بذلك إلى سفر 
وجودھا eg!‏ 0 وروحا تمتزج مع انمادة؛ التي حققته' في مجتمعبا على صعيد 
الحضارة والازدهار؛ لتصل إلى المجتمع الإنساني السعيد. 
وخلال العنصر الشخصي لبلقيس في هذه القصة وأحداثهاء وهذه القدرة النائقة في الفاعلية 
في إدارة الحدث الإنساني للوصول للحقيقة» بستطیم الباحث آن یعد بلتیساً قد وصلت إلى درجة 
المساواة بين الروح والمادة في حنايا هذه الشسخصية الإنسانية الفذة؛ فالمساواة تمثدت بالمشاهر 
الحضارية والرفاه الاجتماعي في مجتمعهاء والروح بإيمانها ووعيها حيث أدركت الحتيتة خلال 
سيكونوجية واعية ومتنيفة للإرتواء من الحتيقة؛ وبذلك حتنت الوحدة ما بین انروح والمادۃ 
بصورة بسيطة نظرا لغياب النصوص التي تضيء حياتها بعد إيمانها. 
ما استجلاء أحدانب! السيكولوجية خلال الفاعلية ال الوثابة فی القصة فيمكن تلخيصيا بما يلي: 
- المرأة التي تحكم شعبها بالشورى والعدل؛ وتحترم آراء الآخرين وأفكارهم ورؤاهم في 
أمور الوطن ومستقبله. : 
- المرأة الغيورة على مصالح شعبها والتي تسعى لتجنيبسه ويلات الحروب والدمارء بعد أن 
آفکرت فیما قاله قومیا آنهم يريدون حرب سليمان؛ ولکنھم لا یعرفون من سیحاربون'(١)‏ ۔ 
- المرأة التي تتعامل مع الأحداث بروية وفكرء وتستخدم كافة السبل الممكنة. 
- المرأة التي تستطيع استشراف الإيمان بعد رؤية البرهان؛ 'فانكشف حجاب الغفلة عنھا'() ء 
الذي حاول حرمانها من لذة الروح في خضم طغيان المادة وزخارف الحياة. 
- المرأة التي تعترف بخطأ مسلكها القديم أمام الله -سبحانه وتعالى- وتعلن لحظة الإيمان 
السرمدي؛ الذي رأت فيه الحياة الجديدة والمستقبل والأمل المتجذر في حقيقة الإنسان 
وفطرته. 
- ما دار حول شخصية هذه المرأة يوضح "كيف كانت تمثل الحكم والقيادة معا"57) . 
- يعد نموذج بلقيس من النماذج البشرية الفريدة في حياة القياديين» الذين يتنازلون عن 


عروشيم من أجل سعادة البشرية» عن طريق رسانة الإيمان والسعادة السرمدية من خلال 





سلوك المساواة بين الروح والمادة: وهنا تعني المادة الدولة أو الکیان۔ 





(۲) - محمد أحمد جاد انسرسی. قصص الترآن. ص (۰)۱۷۱ ورد. 


(۳) - حابر تشال. قصص اننساء. ص (۰)۷ ورد. 


ومن الجوانب الفنية 





فته للنظر في هذه القصة القرآنية: 
أرلا. عنصر المناجأة. وقد تجلی في هذه القصة ثلاث سرات؛ الأولى في انرسالة التي , 
جاءت بواسطة العلير. والثانية. مفاجأة القصر ومنظر اللجة المانية المغطاة بالزحاج المسرد. 
والثالثة. ثانوية أر استبطانيةء وهي رد البدایا من طرف سليمان. 
yall Litt‏ الذي يمتاز بالحكمة والحنكة وضبط النفس في المواقف الصعبة؛ مثلاً افر 


2 
وصف الرسالة بأنها كتاب كريم -وهذا- أدب من آداب الملوك تقابل به الملكة ما في الرسالة 








من آدب النبوة والملك مع”(١)‏ » وعندما شاهدت القصر قالت: كانه هر وهذا جراب حكيم: فبي لم 
تلف ولم تثیت() . 

انا كانت الشخمسية الإنسانية المتمثلة ببلقيس هي العنصرين السابقين: فهي الشي تلقت 
انمفاجات. وهي التي أذارت هذا انحوار كما آدارت انحدث الانساني في القصة. وهذا يشي بوعي 
اعمق لأمور رعیتیا. یتول اندکتور عبد الکریم الخطیب: 

"الملکة... لم تفصح لتومها عن الأسلوب الذي بلغتها به هذه الرسالةء ولم تكشف عن وجه 
الرسول الذي حملبا لیبا... بل آبت الخبر مجهولاً هکذا آني ألني إل کاب كريم' وفي هذا 
التجهيل للمصدر الذي جاء بالكتاب ما فيه من إيماءات كثيرة بأنها الملكة الساهرة على رعيتهاء 
الحافظة لأمن دولتهاء وأنها تملك من القوى الخفيّة التي لا يراها قومها -ما يعنيها على ضبط 
أمورها وحياطة شعبھا'() ء أما عن مشاورة شعبها فهي: "بهذا تكون بلقيس قد أخرجت نفسها من 
زمرة الحكام المستبدين؛ حيث الأمر إلى اشسراف قومهاء وطلبت منهم مشاركتها في مشكلتهاء 
فالأمر ليس بالهيّن؛ لأنه مصير دولة» ومستقبل أمة"(4) . 

بهذا الأسلوب الحكيم؛ والسلوك العادل؛ استطاعت بلقيس أن تنتقذ وطنها من الأخطار؛ 
ونفسیا من الشرك والمذامب القديمة» ووصلت إلى درجة الإيسان التي تكمل شخصيتها لتكون 
أكثر فاعلية في هذا الوجودء لأ الإنسان مهما ارتوى من الماديات والزخارف يظل محتاجاً 
للارتواء الروحي كي تكتمل ذاته وتستوي شخصيته. 


)١(‏ > عند الكريه. الحطيب. القصص من انعائم المنظور وعير المنقتور. صن (۳۸)۔ وردا 
)٢(‏ - المصيدر تشه ص (++). 
)٢(‏ - ء 


)1( محمد ؛ 


الخطیب۔ التصص۔ من انعلم المنظور وغیر المنظور+ ضس (۳۸)ء ورد۔ 
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(۲) شخصیة مریم بنت عمران 


تبوأت شخصية مر 





بنت عمران حيزا واسعا فى الذكر والاسم في الترآن الكريم نصاً 
وتخ a,‏ ید ری یو فى 


الحياق نم قمة التتويج. و 








اد المصاعب في حياتها إلى أن انفرجت في النهاية. لنصل إلى 
حقيقة هذه المرأة العذراء وماهيتها؛ التي جعل منيا خالق الخلق نموذجأ خارتا لنوامیس الیشر 
المعددة. ولتكون درسا ع بالعبر واندلالات والآيات على قدرة الخالق في خلقه؛ إضافة إلى 
تكريم مريم بعد الابتلاء والامتحان؛ لتأخذ الكرامة السرمديّة كامرأةٍ استشرفت حقيقة قدرة الخالق: 
وكيفبة مواجهتها لمجتمعيا؛ الذي أخذ جانب الحذر الشدیدہ بالرغم مد ن ایسائیم المطلق بعفتبا: 
ولكن یبتی المجتمع الإنساني أضعف واأقل من فیم الأمور الخارقةه و تأتي فوق المعتاد لبني 
البشرہ والتي وضعيا ربٴ العالمیز -حلّت قدرته- توامیسں دالةٌ على قدرته. وني الوقت نذه 
مدعاة للبحث والتأمل للإنسان في هذا الكون. 

ولقد ذكرت مريم مرتبطة بقصة زكرياء وإنجاب زوجته بعد يأس من الانجاب في سوزة 
آل عمران في الایات (۰)4۸-۳۰ کما ذکرت في السور والایات التالیة على شكل نصوص وهي 
مرتبة کما يلي: 

-سورة النساء (۱۷۱-۱۰۳) رقولهم علی مریم بهتاناً عظیماًؤ. 

7 سورة الماندة (1-۷9-۱۷ ۱ «ژولند کفر الذين قالوا ان آلله هو المسیح ابن مريم4. 

- سورة التوبة (۳۱) ذکر المسیح ابن مريم» وبيان إنسانيته وبشريته. 

- سورة الاحزاب (۷) ذکر عیسی ابن مریم. 

- سورة الزخرف (2۷) ذکر ابن مریم. 

- سورة الحدید (۲۷) ذکر ابن مریم. 

- سورة الصف )١4-5(‏ نبوة عيسى ابن مريم. 

> سورة التحريم )١5(‏ «التي أحصنت فرجيا فنفخنا فيه من روحناك. 

- سورۃ مریم )۳٣-۱٦(‏ موضع البحث. 

وقد تشابيت هذه النصوص في معانيها مع ما جاء فى سورة آل عسران وسورة مریم 


فجاعت متكاملة ومتراصلة. التشكل في المحصلة انیا 








Seed‏ مریم انعذراء» وتتت بين أحدائها 
وأزماته' الننسية والاجتسعبة الس عاشتیا مریم بعد الابتا بتلا آنرتاني لها. فنی سورة آل عسرا 


يقف الفاريء على تاريخ ولادة مريم. وبداية حياتهاء ومجتمع مریم والوظیفة الدینیة التي كانت 


تقوم با وسیوضه هدا فیس بعدء أما يقية النسوص 5g‏ تكرت فكناد 
وم بب وسيوضح يما ب sh‏ ون ری اشي دشر 


داك وت مخ اة انامه ر ب رت ماب ی ن و 





وصف لعنتياء وكونبا من الأخيار المميزين 








علیه السلام- اي تسمی باسمیا. 

ما في سورة مریم. فتد تجلت الأحداث بشكل واضح خلال هول المفاجأة التي تعرضت لها 
ی عت ظیر ا أحداث حياتية جديدة 
غير مرحلة ١‏ 5 آل عم از : فيسي الان تحارر وتجادل 









Rien ieee‏ حدث خارق لم تعتدہ مریم فی 


بتلیت. والتی تحاول جاهدة إخناء ما حصل لباه ولکر" العناية الربانية تر افتبما 





بعد هذه الوقفات مع النصوص التي ذكرت فيها مريم؛ لا بذ من الوتوف عنى الظاهرة 
الأولى ني قصتيا وهي ذلاهرة ذكر اسمها بشكل صريح في نصوص الذكر الحكيم. 

وفي البداية لا بد من طرح السؤال التالي: لم ذكر الله تعالى اسم مريم دون سائر أسماءَ 
النساء و في القرآن الكريم؟؛ مریم بنت عمران اسم حقيقي ذكر في القرآن الكريم لا يداخله الشك؛ 
ومریم حقيقة قرآنية متجلية علی صفحات آسفار التاریخ الانساني» يقول أحمد سالم موسی عن 
سیب ذکر اسم مریم في الترآن صراحه: "انفرد اسم مریم بالذکر في قصص القرآن الکریم من 
بین جمیم النساء اللاتي ذکرهن هذا التصص الحق, قلم يذكر القرآن في قصة الخلق الأولى اسم 
زوج آدم» وأم البشرء كذلك لم يذكر اسم واحدة من أمهات الأنبياء أو زوجاتهم الا بال(شار:(۱) . 

يبدو أنْ هذا التفرد جاء منسجماً ومتناسقاً مع طبيعة الأحداث التي مرت بها مريم؛ فمريم 
تموضعت في أحداث خارقة وصلت حذ الاتيام لعفتها وشرفهاء وهو أغلى شيء لدى المرأق 
ا ی و ی یا و التي 
كان يمكن أن تطغى -! علی اسمها فتصبح مجرد أحداث ومواقف نسائية تاخذ أبعاداً إنسانية 
واجتماعية كما لا حذلنا ذلك عند بلقيس. وزليخة؛ فبلقيس وزليخة تأخذان أبماداً تأريخية 


واجتماعية وإنسانية» تصل حد العبرة في بلورة مفهوم الرجوع عن سلوك سابق» من أجل إيجاد 





طریق آخر اقرب للصسراب آو غیرہ لتحقیق غایة کما فی نموذج ae O AG‏ 








في ادارۃ آنحدث وفاعلیتہ۔ ضمن قاعدۃ ح را فی 





(۱) - احمد ساله موسی. قنسمن القرآن في مواجهة ترويیة وانمسرح۔ نر آحیں۔ بیروتء نہ اف ۱۹۷۸ھ 


سن (۴۶) 


e 


متعدیه متعاندة: بحارل کل wa li ‘gia‏ 





علی خصمه لبخلي له رجه لحیاه ۱۱۲ ولا 


cee) Jo es hy Sl Le a عشي‎ 





ت بالاسم للکون رمزا خلال تجربة إ 





الوقت نفسه رفع الحذر آر الطعن عن ھذا الکائن الذي أشغل محور التجریة والعبرة فبعد أن 


الله >عز وجل- طيارة مريم وعفتهاء كشف عن اسميا وسلسل حياتها قبل ولادتها وخلال 





ولادتيا ثم وهي في ريعان الشباب أو الصبا والنضح الانثوي. إذن فالكشف عن أسم مريم هر 
كشف عن حقيقة تتجلى في أوضح صورها بين بقية الخلق» من هنا كانت إرادة الخالق في إظهار 
مريه بنت عمران بالحدث والاسم. 

وتبدأ أحداث قمسة مريم بالانتباذ في حیز مكاني معین» حیث یتجلی العنصر الشخصی 
يحتوي شخص النصة, فبداية مريم وطفولتها واضحة لناء لك مكاز المحراب يرتبط معنوياً 
مع انمکان الجدید هناء رهر انمکان الشرقي في التعبد والخلوة مع الله بعيداً عن أعين البشرء جاء 


في تفسير الكشاف للزمخشري في تفسير معنى الانتباذ بأنه التخلي للعبادة(”) ٠‏ وهذه إثسازة 
واضحة علی ز هد مریم وانتطاعبا للعبادة والتأمل في ملکوت الله. 

وتاخذ الأحداث بالتزاحم علی هذا الحیز المكاني» حیث المفاجاة مع شخص لا تعرفه؛ ويبدأ 
الحوارء بعد محاولة من الصدود والرفض من طرف مریم؛ لان مریم اتصفت بالعفة والاخلاق 
العالية» وانتبذت بعيداً من أجل العبادة لا مقابلة الرجال والحوار معهم» ویتجلی الخجل الذي ینم 
عن الوعي والاحترام لعادات بيئتها وتقاليدها في رفض التحدث والحوار مع من لا تعرفه مسبقاً 





ولا تعرف لماذا جاء إلى هذا المكان؟!. 

يقول الصابوني في تفسير "جاء على صورة شاب أبيض الوجه أجعد الشعر مستوى 
الخلقة"7) ء "وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء لها وسبرأ لعفتیا٩)‏ : وبالرخم من کل هذه 
المعطيات في مكان الحدثء ما زالت مريم ترفض الحوار وتعوذ بالله من هذا الواقع الغريب 
الذي حصل فجأة. وتطلب منه الابتعاد عنها إن كان تقياء ولکن در لم یکن تقیا ماذا سيحدث؟ 
بانطبع ستحصل المواجبة العنيفة بينهماء وستدافع مريم عن شرفها بكلّ قوةء وربسا اسنصرخت 


الام عليه لكز الأمر نس كذلك. فيتجلى الحوار سعد متراصل مع المفاجأة المتسلسلة الى 


ayy tA peasy es ee ge ey 





ات gant Yo‏ ,)0323 از ره 


( ۱۳ - محمود جار الم 





)7( - الصابرني. صفرة یز .ج (۳۲)صس (۰)۲۱۳ ورد 


)٤(‏ - انز مخشري. الکشاف. ح (۲)۔ من (د۰د). ورد. 


6 


تانعت مریم حلقاتبا شکل مترامسل اوقد التحمت فذہ المفاجآت في السیاق التحاما تاماء حى فلن 


انبعض مٹل ھذا الظن “وت یفصد الباحث بالفلن؛ فلن الناس بقصر فترة حمل مريم- ومما 





يرحت أن القص تدفق هذا التدفق اللاهث ليتناسب مع احانة مريم المذعورة أمام هذه المفاجآ- 


آنتي تتابعت علیبا» فتنب مریم کان سریم التبض, DUS Ls Lt cele AU‏ 
انمصطخب (۱). 


اہ 1 


وبالرغم من شدة هذه المفاجاة علی مریم وهذا الموقف الغریب في حیاتیا؛ وما ستواجه 
إلا أنها استمعت لقونه عندم فال: لاهب لد غلاما او ي لاکون سببا في غلام(1) » وجاء نی 


الكشاف أن: "ابن عباس قال: فدنا منیا فنفخ في جيب درعبا فوصلت النفخة إلى بطنها' 


us 


ريم جانب المرأة الراعية لطبيعتها البيرلوجية؛ والشی oh Gad‏ الانجاب 





فحملت"(١)؛‏ وهنا تأخذ 






کر والانٹی؛ وحصول الممارسة الجنسية التامّة؛ ويأخذ هذا الفكر العلمسى 





لدى مريم بُعدأ اجتماعيا ii dyer WOU),‏ 





بغیه(؟) مما یدل علی فیم مریم وادراکبا بضروردة 


انزواج التام وأمام اللاس» حتی یکون الحمل متبولا من المجتمع والا کانت بغیّاه وهذا ما لا تتبله 






مریم باخلاقبا وعنتیاء فالییود أو بنر اسرائیل کانوا يعلمون أن رسولاً لیم سياتي» وسیولد من 
عذراء. وکذلك مریم تعرف ذلاد» لکن هول المناجاة آنساها ذلك. یتول الدکتور محسد السید 
الوکیل: تسیت مریم من فرحة المناجاة آن al‏ المسیح المبثثر بها ستکون عذراء» وغلبت علیها 
الفطرة البشرية من أن الول لا يكون إلا من ذکر وآنٹی؛ فکیف إذن لم یسسپا بشرٌ وهي فتاة 
طاھرۃ'(") ء لکن الرسول (الملك) يوضح لها الأمر الإلهي «إليكون آية4 وعبرة للخلق على قدرة 
الله في خلقه؛ وهذا متمم لأحداث قصة زكريا وإنجاب زوجته بعد فترة يأس طويلةء وبذلك 
تتجاوز القدرة الإلبية نواميس الوجود البشري وطقوسه. ليرتبط ذلك مع ياس والدها (عمران) 
ووالدتهاء ثم موت الوالد قبل رؤية الأمل» فکان المولود مریم؛ والمواقف الاجتماعية التي عبر 
عنها والدتها عندما آنجبتیا «ولیس الذكر كالأنثى؛؛ فمجتمع مريم كان ذكورياً؛ ييتم بالذكر أكثر 
من الأنثى وما زالت هذه الخلاهرة الاجتماعية حتى أيامنا المعاصرة. 

فكان الرذ الإلبي لدحض ذلك لتقوم مريم بواجب إنساني وديني فمریم أغذت دوراً بارزا 
ي کان ن ملتصرا علی الذکور؛ وبذلاد تكون 


قزضت نظرة اجتماعیة معیلة ضبقة كانت Bh yal bad‏ أنثىه ومحاولة للحد من 





في حياة مجتمعيا في هذا الأمرء أي العمل الد 








)9( متسین انعر توق در امه معسیه, افن (۲۱۳) وزفاء 
(۲) - انز مخشری. انکشف. ح (۲). صن (د.د). ورد. 


(۳) - انمصمدر تفسه. من (۱ 





)4( الآية: .)٠١(‏ من سورة مريم. 


(د) - محمد السيد الوكبل. نقظرات؛. اح (۲): صں (۲۹۷-۔۲۹۸), ورد. 


۰3 


: سالنڈر ولا تقوم بالخدسه. ونکنیا 


ي انيبكل المقدس للخدمة أو انعبادة 





قدر من العلم والاحترام لشخص المرأة آر الا 





ی: 


فإقناعیم ام مریم لم يآت عن طریق الیوی أو العبث؛ وخاصة إذا أدرکنا آئیم کانوا یتسابتون في 
حضانتيا أو الإشراف gle‏ فالسدنة يشكلون طبقة اجتماعية واعية تحترم الإنسان ميما كان 
وقبل الولوج رہ ی المواجية» مواجهة مریم (المرأة) للمجتمع في قضية مسّت العادات 


والأعراف المرعيّة لديهم: ومحاولة مريم التهربء يناتثر البحث الآية الكريمة التالة لاستجلاء 





مريم غير مرة من الملك. ومن مواجبة المجتمع. قال تعالى 2 





علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منه وكان (slab il‏ وجاء في قصص ابن کٹیر 


(ad gf 





أجابها علی تعجبیا من وجود ولد والحالة هذه» أي سيْخلق منك غلامٌ» ولست بذات 


des‏ ويجعله الله دليلاً عل قدرته في الخلقء فالله خلق آدم من غير ذكر ولا أنشى: وسيكون 





رحمة بالعباد في صغره وكبره؛ وکان أمراً Gunde‏ ويحتمل أن يكون هذا الكلام لجبريل؛ ويعني 
هذا أن أمر الله قضاه وحتمه. 

وهذا الكلام ناغم قلب مريم المؤمنة والعاملة على خدمة الدين والإيمان؛ فهي وليدة بيئة 
إيمانية» وما مكانها الجديد إلا ارتباطاً بمکان عملیا مع سدنة المعبد؛ فبعد الرد والرفض المشوب 
بمحاولة للتهرب من هذا الموقف؛ الرد الذي جاء بعد تفكير علمي من طرف مريم؛ جاءً رذ الملك 
(الرسول) بكل وضوح في هذه الآية ليبيّن لها أن الأمر كان مقضيّاً به لدى رب العزة والخلق؛ 


وهكذا كان الخلق -أي خلق عيسى- آية على قدرته؛ ورحمة لمن اتبع نواميس عيسى. 





وبعد فشل التهرب الأول من الملك؛ تحاول مريم إيجاد تهرب آخر من المحتمع؛ فبدأت 
فاعلية حركة التهرب لدى مريم مع فترة الحمل بمولودها بالتوجه نحو مكان بعيد من أهلها 
(مجتمعيا)؛ فجاء كسلوك متوقع من ودعي و 
الحمل لدى مريم بشكليا 


الولادة معد مخاضن. وحدثت حقيقة الإنجاب» ورغم تکزر هذه اذ 


لوجي المعتاد لدى الأثي ورت فترة الحبل بزمتها المعتاده 





امام مریشرما ژائت BST‏ 





هذا وكلت نسيا منسياء. وهذا النول 


887 


مع هذه المحاولة جاء من جانب مريم كمحاولة لوقف التحرك وفاعلية سلوكيا كإمرأة؛ وتهميشاً 





ص عالم الحتيقة الذي تعيشه في هذه اللحظات الاتية. 





ولكن لا ب من فاعليّة حقيتية لهذه المرأة في هذا الوجود؛ ومواجبة واثنة للواقع» وبذلك تكرن 
حركة الناعلية للمرأة في نموذج مريم كالاتي: 

- محاولة حوارية نید a‏ مفاجيء. 
- الاستماع لأمر خریب وخارق للعادة. 
- التفکیر انعلمي في ارد. 
اج محاولة التيزت: 
- وقرع الأمر والحقبقة. 
- محاولة لتهميش الذات أو طمسياء 
ومم دخول هذه الفاعنبات؛ وتارجحبا بين الارتفاع والهبوط تتدخل العناية الإلبية» من 
أجل إيجاد الفاعلية المتاحة لمريم؛ ومواجهة واثنة؛ ودورا بارزا للمرأة eth‏ لنبي» مع 
تسيير تام لحياتها في فترة الولادة» من مأکل ومشرب؛ وسيكولوجية دفاع في وجه المجتمع 
الرافض لما حدث لها فتولي اني نذرت للرحمن صوماً فلن ال الیوم ای واليوم هنا زمن 
ممتد الی آن تواجه. ثم نحل العقدة الفنية في القصة؛ وهي تكلم الطفل الرضيع؛ عيسى بن مريم - 
عليه السلام- ثم تتغير الناعلية في سلوك مريم كما يتضح من خلال الإشارة إلى الطفل؛ بعد أن 
واجه المجتمع سلوكيا باللوم والتذكير بالأهل وغیر ذلكہ ولكن مريم تأخذ سلوكاً ضمن فاعلية 
وضعها الله -سبحانه وتعالى- ولذلك تكتني مريم بإشارةٍء تشير بها وهي بكل الثقةء إلى الطفل؛ 
لیحدث الفعل المضاد ليذه الإشارة بشكل استهجاني ومستغرب واقعاً وعادة مريم 'بعدما كانت 








عابدة ناسكة؛ تصبح عاهرة, زانية» ولذلك قالت ما قالت...17) . فيزداد لدى القوم استغرابهم فوق 
كلّ هذه المخالفة» تشير إلى تكليم الطفل. 

وتنفرج العقدة بتكلم الطفل؛ وهكذا استطاعت مريم أن تتراجع عن تهربهاء وتصبح ضمن 
فاعلية انسانية خارقة للمادة فکانت... مناط التکلیف والمسزولیة؛ وأملاً لتشریف بخطابات 
السماه. بل بالوحي الانیی. 


أخذت مکانتیا في انتصص 





al Sa,‏ و الثر اده انمتحر: 


)١(‏ > اتساہوتی۔ صموة تلمسیر۔ ج (5). فس .)”١2(‏ وردء 
)١(‏ - التهامي نقرة. سيكونرجية القصسة. ص (513). ررد. 


(۳) - انمصدر نس مس (۰۱:). 


وبدلكك تکون مریم قد استشرفت بعقل علمي» حاش التجربة الحقيتيةء حقيقة الإيمان وقدرة 
انخالق؛ لد تداعلت انجوانب التفسية لدی مریم والمتمتلة بانغوف والتردد ومحاولة انتبرب 
والخوف من انمواجية مع الجوانب انمادية الملموست مثل الحمل وجذع النخلةه وعملیة GM ge‏ 
وتکنم عیسی. لتشکل نستا (نفسا روحیا) وقف ني وجه الجوانب الاجتماعية التي تأخذ Lata‏ 
المواجية ضمن إطار سلبي لبعض المواقف الخارقة للعادة. وعن جيل وقلة حيلة واضمحلال 
الفكر. 

ولقد رمزت شخصية مریم ببذه الحالة» إلى المرأة التي تكرّم من خالتها لتكون shod‏ 
المتحررة من قيود مجتمع لا يؤمن بآداء المرأة وفاعليتيا كما لوحظ ذلك على لسان أمّ مريم 
«لبس الذكر كالأنثىة. وهكذا كانت مريم أَمُّ عيسى -عليه السلام-. ولمزيد من الاإضاءة 
لشخصية مريم نربط حمل مريم بحمل امرأة زكرياء فإمرأة زكريا كانت في سن الياسء ومريم 
حملت بدون زوج وهذه دلالات إشراقية على قدرة الله وإبداعه في مخلوقاته؛ وهنا لا بد من 
الإشارة للحس العلمي لدى مريم» الذي أرى فيه أن ابن طفيل قد استفاد من قصتها في (حي بن 
يقظان) الذي استطاع أن يسلك السلوك العلمي بالتدريج وصولاً للحقيقة(') ؛ كما وصلت إليها 
مریم. 

يقول الرازي في تنسيره: "إن قيل: ولم قلتم إن حدوث الشخص من غير نطفة الأب ممکن؛ 
قلنا: أمّا على أصول المسلمين فالأمر فيه ظاهر؛ ويدل عليه وجهان: (الأول): أن تركيب الأجسام 
وتألینها على وجه يحصل فيها الحياة والفهم» والنطق أمر ممكن؛ وثبت أنْه تعالى قادر على إيجاد 
الشخصء من غير نطنة الأبء وإذا ثبت الإمكان؛ ثم أن المُعجز قام على صدق النبي» فوجب أن 
يكون صادقاء ثم أخبر عن وقوع ذلك الممكن؛ والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع 
بكونه كذلك؛ فثبت صحة ما ذكرناه. (الثاني): ما ذكره الله تعالة في قوله: (إن مثل عيسى عند 
الله کمثل آدم) فلما لم یبعد تخلیق آدم من غیر آب. قلان لا یبعد تخليق عيسى من غير أب كان 
أولی» وهذه حجة ظاهرة وأما علی أصول الفلاسنة فالامر في تجویزه ظاهر؛ ويدل عليه وجوه: 
الأول: أن الفلاسفة اتفتوا على أنه لا يمتنع حدوث الإنسان على سبيل التوالد من غير تولد کالوا: 


لأن بدن الإنسان إنما استعد لتبول النفس الناطقة التي تدبر بواسطة حصول في مدة معیدةه 





فحصول أجزاء العناصر على ذلك القدر الذي بناسب بدن الإنسان غير ممتنع؛ وأمتزاحها بگوز 
عند حدوث أنكيفية انمزاجية واجباء وعند حدوث الكيفية المزاجبة يكون تعلق الننس بذلك ال ز 





۷۰-۹۳ ( ص‎ sal VAN (7) 


اناوت الانمان علی سبیل التولد معقول ممکن: وإذا كان الأمر كذلك فحدوث 





الإنسن عن غير الأب أولى بالجواز والإمكان. 


و(الوجه الثاني): وهو أنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد؛ كتولد الفار 
عن انمدر؛ وانحیات عن الشعرء والعقارب عن الباذروج() » وإذا كان كذلك فتولد الولد لا عن 
الأب أولى أن لا ايكون ممتتعا. 

و(الوجه الثالث): وهو أن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث الكثيرة 
ات 


نتعسور انمنافی 








يرجب حسول كينية الغضب. ويورجب حصول السخونة الشديدة في 





البدن: أليس اللرح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الإنسان على المشي عليه. 
ولوجعل كالتنطرة على وهدة لم يقدر على المشي عليه بل كلما مشى عليه يسقط وما ذاك إلا أن 
تصور السقوط یوجب حصول السقوط وقد ذكروا في كتب النلسفة أمثلة كثيرة لهذا الباب. 
وجعلرها كالأصل في بیان جواز المعجزات والكرامات؛ فما انمانع في أن يقال إنه لما تخيلت 
صورته عليه السلام كنى ذلك في علوق انود في رحمهاء وإذا كان كل هذا الوجوه ممكنا محتملاً 
كان انول بحدوث عيسى عليه انسلام من غير واسطة الأب قولاً غير ممتنعء ولو أنك طالب 
جميع الأولين والآخرين من أرباب الطبائع والطب والفلسفلة على إقامة حجة إقناعية في امتناع 
حدوث الولد من غير أب لم يجدوا إليه سبيلاً إلا الرجوع إلى استقراء العرف والعادة؛ وقد اتفق 
الفلاسفة على أن مثل هذا الاستقراء لا يفيد الظن القوي فضلاً عن العلم» فعلمنا أن ذلك أمر' 
ممكن» فلما أخبر العباد عن وقوعه وجب الجزم به والقطع بصحته. 

وأما قوله تعالى «بكلمة منهج فلفظة «من ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان كذلك لكان الله 
تعالى متجزئاً متبعضاً متحملاً للإجتماع والافتراق» وكل من كان كذلك؛ فهو محدث» وتعالى الله 
عنه؛ بل المراد من كلمة «زمن ههنا ابتداء الغاية: وذلك لأن في حق عيسى عليه السلام لما لم 
تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى في تكوينه وتخليقه أكمل وأظهرء فكان 
كونه كلمة Gall‏ مبدأ لظهوره ولحدوثه أكمل؛ فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما يتوهمه 
النصارى والحلولية'('! . إذن ما حصل لمريم هو محصلة لأمور عجيبة من تقدير اللهء "وبعد هذا 








التمهيد الإلبي المحکم و 


الذي تحقق فيه حدوث إنجاب في حالة عجيبة -المقصود إمرأة زکریات 







APY eo) داش اص‎ 





HEA) مفاتيح الغيب. ج (١)؛ دار إحياء التراث. د. عل دہ تہ ص‎ ٠ 


۱۹۰ 


أعقبه فى حينه بحالة أعيب: ألا وهي حدوث انجاب للعذراء مریم() ۰ هذا وقد برهن آحمد عبد 
انوهاب حصل مريم بطريقة قائمة على المعادلات الرياضية والمنطتية مع مقدمات تاريخية 
لحوادث مشابية. كما استشبد بالعلوم البيولوجية بما يُطلق عليه التکاثر العذري(). 


شخصية المرأة في هذه النماذج الثلاثة من القصص القرآئي؛ لا بةُ 


وعند الحديث عن تبلور 
من الوقوف على بعض الجوانب والنواحي الميمة في حياتهن» ثم مناغمة هذه النماذج من أجل 
رؤية المرأة من خلالياء وهذه النواحی هي: 

الناحية العقلية» والناحية الاجتماعية» والناحية السياسية. 


أما من الناحية العقلية وعمق الإدراك للحتائق بعد تجارب. يلاحظ أن لاي ك ادے کہ 
مس وخمى اودر ی ر 2 ل ~ سجن 





بلقیس في فهم مصیر قومها وحتمية إشباع الروح بالإيمان؛ ومریم بالایمان بالله و استخدام 
الفكر العلمي. ولو كان بسيطأ إلى حدٍ ماء وزليخة في استدراك الخطا والتخلص منه؛ وبذلك 
تکون المرأة من منظور انتصص القرآني مناط التکلیف وتحمل المسوولية. 

ومن الناحية الاجتماعية والانخراط في بوتقة المجتمع و المعاناة معه. وتعد بلتیس الاولی؛ 
نظرأ لتفانيها في الدفاح عن مجتمعها وإبعاده عن الأخطار المحدقة به آما زليخة فتمشل تحمل 
المسؤولية الجماعية مع نفس الطبقة» ثم مريم بالمواجهة للمجتمع ول ثم إتناع مجتمعها بمساعدة 
إلهية لتعود أمَا لرجل أرسل لخلاص قومه. 

وأمًا الجوانب السيلسية؛ فبلقيس تبوأت المركز الأول؛ نظراً للقيادة الممكنة والقدرة على 
إدارة شؤون الدولة في ظل ظروف صعبة؛ وقدرة الإتصال السياسي مع المجاورين للدولة ui‏ 
زليخة فتد مثلت القدرة علی استفلال المرکز والسلطة کزوجة وزير لأمور خاصة:ء بطريقة ذكيّة. 
وأخیرا مریم لم تكن تسیر ني خضم الامور السياسيةء بل أدت وظيفة دينية مقدسة عند قومها. 

وبذلك يمكن بلورة شخصية المرأة من خلال هذه النماذج الثلاثة لتبدو عنصراً فاعلاً یمتاز 
بفاعلية قوية في رسم الحدث البشري وإدارته والتخطيط له بعمق؛ ونصف مجتمع انساني لا 
یمکن تجاهله باي شکل من الاشکال, نصف یستطیع |غناء المجتمع الإنساني بفكره ویحفظ توازنه 
وبقاءه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وبهذا يكون القصص القرآني قد عبّر عن مكنون البعد الثاني (المرأة) بشكل جلي مبيّناً 


القدرة علئ الفاعلية في إدارة الحدث الحياتي والخلود ضمن نصوس الأدب بما في ذلك نص 








تكرنت شخوصه ضمن انبعدین (الذكر والاد” 





السواء. فكما انبی 








)١(‏ - حمد عبد الوهاب. النبوة والأنبياء. ص .)5١(‏ ورد. 


(۲) - انظر: المصدر نفسه مں )٦۷-٦٢(‏ 


الرسل والرجال عند المفاجات؛ کسا حصل مع موسی -علیه السلام- عندما کلم الله -جلٌ 


عندما بلغ بانرسالد: انبهرت بلقیس بنقل قصر ها ومزیم بائحمل من خی 
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تبدو انمساواة بين انرجل والمراة في مجتمع الإسانية قديما وحدیثاه وهذا الاکت. ۷ 


isis ote 


یتاتی الا بقراءة ذلك في اقصص القرآني بعمق وتامل وتدبره فا 
کلییما» والفرق بینیما کما قال الطيطاوي 'فإذا أمعن العاتل النظر الدقيق في هيئة الرجل والمرأق 


في أي وجد كان من انوجره. وني أي نسبة من النسبء لم يجد إلا فرتا بسیرا يلير في الذكورة 


والمسؤولية تقع على 


والأنوثة وما يتعلق بيماء فالذكورة والأنوثة هما موضع التباین والتضاد(۱) ۰ ویتول آبضا: کنما 






النساء عند قوم كثر 





أدبهم وظرافتهم"() . 

أما قضية عدم ذكر الأسماء في الذكر الحكيم نصا وقصصا ما عدا مريم بنت عمران» 
فيبدر أن قضية مريم ودورها كعنصر شخصي في القصص الترآني جاءت ضمز أحداث وإطار. 
كان يستوجب ظهور اسميا نظرأ لموقف المجتمع منهاء وبعد البراءة. شاعت انعناية الالهية ان 
تبرز اسمها لتكون علما لنعفة والطهرء بينما زليخة وبلقيس كانتا ترمزان إلى المرأة بشكل عام 
وسلوكيا يمكن أن يُعمم ويحدث کثیراً على مر" التاريخ؛ ولم یکن به مجال للخوارق كما حصل 
مع مریم. ال إلأما حدث لتصر بلئيس ونقله؛ وهذا متعلق بشخص سلیمان وجنوده؛ وهكذا 
تبدوان کرمزین لشخص المرأة بشکل عام» وضمن فئة اجتماعية عليا مع مر التاریخ» وهذا لا 
يعني انعدام النساء من الطبتات الأخرى في القصصء فهناك أم موسى وأخته وغیرهما. 

وما قام به الباحث من محاولة وضع اسمين صريحين أحدهما لملكة سب (بلتیس)؛ والآخر 
(زليخة) من خلال استقراءات في التفاسير وكتب التاريخ التديم؛ یع بعشاً ليذين 


لإمرأة انعزیز 


الاسمين ليكرنا علمين على هاتين المرأتين» مع هذه النهايات السعيدة لكل واحدة منهساء وخلدت 


في القصص القرآني. فمريم بالإيمان وهدوء النفسء وبلقيس بالاستغفار والإيمان؛ وزليخة بالعودة 
عن الخطا. 
قال تعالى: «والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلّىء وما خلق الذکر والاشی ار سعيكم 


لشتی۳(4) ۰ هذا هو الكم 


وهزلاء البشر بذکورهم وا 








(۲) - تمصدر نفسه. ص (۲۰۳). 





الت الوا 


الرمز التاريحي الإنساني 


"الب في منمع تسس الترآن هو الموة لغیرد. 
وسو التدوة لمن يتتدي بد, لاند أمطي برمان 
التانون التاریدی go‏ قوله ونمله. غلی آن الإیمان 
عو الطريق السديع لمميرة البذر ندو صدیء جماعی" 


ما جرب راہ 


VAY 


الرهز التاريني لسند الشنوس: 









و 
خ: أو أناس' 





س٠‏ ومريم انعذراء والدة النبي 
عيسى -عليه السلام-؛ وزليخة زوجة عزيز مصرء أر يوسف ذلك النبي وائرجل التيادي 


والمبدح في بلاط مصمر قدیما وشيرهم. يترل محمد شدروري: 'تقصص القران يعطينا خط 





تطور التاریخ الإنسانی بالمعرفة والتشریع'(١)‏ ء وببذا تكون 








لذات الانيية قد نتنت الیدا عبر 


قصص انترآن هذه التجارب رالاحداث للبشرية جمعاه من خلاز شخص الرسوز 









وحول الأهمية التاريخية وما ترمز إلمه شخصية آلانسان في القصص الفر آني بترز 
الباحث أحمد موسی سالم: "البطل في منهج قصص الفرآن هر الأسوة لغيره» وهو الندوة نمن 
يتتدي به لاه أعلي برهان القانون التاريخي في قوله وعمله؛ عنی آن الایسان هو الطریق 
الصحيح لمسيرة البشر نحر هدف جماعي7" ٠.‏ ويضيف أحذ الباحثين قوله: 'إن فكرة التاريخ 
في الإسلام جاءت تجسیداً للتصور الإسلامي لرسالة المسلمين في الحياة الدنيا ودورهم في 
عمران الارض۳") ٠‏ ويضيف في موقع آخر قوله: "إن فكرة التاريخ في القرآن تتوم على أن 
للتاريخ معنئ أخلاقياً وروحياً مستمداً من علاقة الله ببني البشر )٩‏ ۰ ومن خلال هذه 
الإضاءات يمكننا متابعة ومناكشة الجانب التاريخي ورمزيته في هذه الشخوص. 
فالإيمان العميق المتسامي الذي يتجاوز حدود الذات والفكر البشري يمكن رصده كحدث 
تاريخي في أمثلة كثيرة في القصص القرآني: كما تمش في شخصية إبراهيم؛ وذلك في امتحانه 
بولده اسماعيل. وقصمة رؤيا ذيحه له فهي تعني قمة الإيمان والإخلاص لله -سبحانه وتعالى- 
والقدرة علی النجاح في الامتحان الصعب والغریب من نوعه في الوجود الانساني فقد استطاع 


as‏ ۰ ای یں 


ابراهيم أن ينتصر على الذات الشهوانية انعاطفية المتمثلة بعاطفة الأبوة ومکانة الابن» فتد 


vey) eet TG). 


×ص (۲۱۳) ورت 





Ee wi -(")‏ العدد pan ae Sy ly Ge‏ الانماء العربي. 
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ننه بروحه: وئیس الافتداء و التضحية یه. لکن الایمان العمیق 


الذي يتجاوز كل 










اراقع اغد كم انان 





فإذا كان الإيمان من أهم الركائز الإنسانية للإنسان كي يحدث تاریخا پسجل ني عتول 
البشرية اللاحقة؛ فان انجانب اننکری انخاص بالانسا ردیف 





الإيمان: بل یتوصل للاي ن خلاله؛ فالعتل ومادته النکر هما طریي الایسان خلاز رحلة 





لبحث بشتی سور ها فند بکرن اننکر اماتا و اتا وما و اتتصسادا. وكشف کر اسر 





آهیم؛ ومجادته قرسه 





دیدة فیب کالخوف؛ وطلب النجاة: 


EE 
وطلب الرزقء ثم الوصول للزوجة والأهل والاستعانة با‎ 
القيادة لشعبه والتيه. ورحلة انعلم مع الرجل الصانح؛ فكانت جميع هذه الأشياء نزوعات فكريّة‎ 
کي يکون التتويج؛ هموسی کلیم اللهه.‎ 
وقد تجلى الفكر الإيماني لدى يوسف منذ نعومة أظفاره خلال الرؤياء ورحلة الصبرء‎ 
والعناء؛ والعصمة والعفة والمحن المتتاليةء ليكون مسؤول خزائشن مصر؛ وصاحب رسالۂة‎ 








ق» ثم الجدال مع فرعون؛ ٹم 


وفي الجانب الأنثري تجلی الایمان مع الصبر والعمل منذ البداية في شخصية مریم 
العاملة في المعبدء ثم الصبورة في الامتحان وجدالياء مع الملاك لیکون الحمل و انمشقة النفسية 
والاجتماعية والجسدية؛ ولكنيا تغنبت على ذلك خلال إيمانها وفكرها النير إذ قادها السی طریق 
النجاة والمجد إلى مصرء ثم الرسالة لولدها لتكون أمّ الرجل القيادي» وصاحب الرسالة؛ إن 
حياة مريم في المعبد وما رافق ذلك من عبادة وتبتل؛ أوصل مريم إلى درجة عميقة من 


الإيمان. جعلتها على اتصال مع الله لذلك اقتنعت بعد الجدال والتفكير بما حصل لياء وكذلك 


اطمأنت على ابنها ونجاته من مؤامرة قتله وصلبه. 
أ اننكر السياسى انواقعي الذي تمثل في شخسية بلقبس ملكة البمن التي فكرت في 





و آتعیا. رسضرت من حرنیا مز 





۹۵ 





كان أو أنثى في كشف الخطأ والرجوع عنهء أمّا شخصية زليخة التي عادت إلى صوابها بعد 


أن وقعت في الخشا الاجتماحيء وبعد تنكير ومعاناة وتنكير تعود إلى الصواب وتعترف 


بالكلا وقد یتساءل الانسان حول قضية زليخة نماذا لایمتد اسم زنيخه فینا نیگون رمزا 


تاریخیا للتوبة والرجوت عن الخطا؟! لماذا نفجل من اضلاق اسم زليخة علی بناتتا؟!» لا 
أدرى لماذا بصل التعصب بد نی هذا الحد؟!!. 





فالانسان الذي يسعى لاكشاف الحتيقة من خلال رحلة البحث المضنية لنوصول إلى 






زع ۹ 


الإیمان والحقیقة معا 


في تجارب شخصية في إبراهيم وموسى ومريم؛ ورحلة يوسن إلى 
مصرء وسفر بلقيس إلى سلیمان؛ ومعاناة زليخة الننسية والاجتماعيةه ما الانسان الق في إدارة 
انحدث بفاعلية واستثماره» ليكون الرمز القيادي في هذا الوجود فتد كان في إبراهيم ویوسف ۰ 
وموسى وبلقيس على السواء. 

إذن؛ في هؤلاء الشخوص تبرز وتيرة الرمز التاريخي الإنساني بشقه المعذوي المتمثل 
في الایمان والفکر» ولا یمکن آن تکون الحياة وانسانیا في وضع معنوي روحي سرمدي هکذا 
كحياة الدراويش دونما عمل آر لنتل الجانب الماديء ان حقيقة المساواة ما بین الروح والمادة 
من آبرز سمات التصص التر آنسي» وهکذا یمکن رصده في القصص القرآني خلال الحرفة 
والعمل المثمر الذي ارتبط بحياة شخوص القصص. 

يقول الدكتور راشد البراوي: "ويضرب القرآن المثل بالأنبياء والمرسلين من ناحية 
مزاولة ألوان النشاط الاقتصاديء أو المادي. فقد كان نوح رائدا في صناعة بناء السفن. وكان 
إبراهيم واسماعيل من الرواد في صناعة التشييد والبناء. وكان داوود وسليمان قدوة في 


ہیں 


بر الاقتصادي واتخاذ الاحتياطات 





ن ذو آلترنین وأهل سبا من انسبرزین نی 







بیذا انسدد موسی ومبنه اترحصی عند 


Ales AY Gade Fb a Se تعر‎ 





عم مزب نر المع المت ٠‏ وهر أشده ما بكرن فی هده ادبی وللوقوف 








الغنم وانستي جزء! من حملية الرعي. وفي هذا کنه توصيه من الله بان العمل لیس متصور! 





علی اثرجال؛ Sad atl SY‏ یتکون من انرجل والمرأد. ریما یتال ان شعیبا كان لله 
عذره فيو شيخ كبير السن. ولكن كان في امکانه أن يستأجر خلاف بناته شخصاً للقيام بعملية 





هذا كان مستحيلا عليه وهر كد فعل هذا حين استأجر موسى ووعد بان 
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الستي. ولا نكر 


vw 





ینکحه |حدی الاب 





وبناۂ على ذلك بالنسبة للمرأة وفاعلیتبا ورمز ها التاريخي ودورها في التصص التر آسی. 
یجدر القول انه لير صحبح ما ذهب إبه محمد أحمد خلف الله مز ان دور انمرأة كان 
ثانوی(") في التصص التر آني. فعیسی -علیه انسلام- علی سبیل المثال انبثق کشخصية ثانوية 
من خلال سرد حياة مریم طفنه وحتی ولادته. فکانت مریم المحور ارنيسي لأحداث وجود . 
عيسى» حتى أصبح شخصية رئيسية في القصص التر آني. 

وبلقیس التي كانت تمثل قمة الهرم القيادي» والتي أثبتت القدرة النسائية على إدارة الحدث 
والاتصال مع الآخرين؛ وكانت رمزأ لإصدار الأوامر النسائية سواء أكان ذلك في المشورة مع 
قومها أو في محاولات الاختبار لسليمان -عليه السلام- من خلال دبلوماسية الهدايا. 

وأمًا زليخة والتي تشكل الشخصية النسوية التي تستغل سلطانها ولا تخني عواطفهاء 
ولكنها إذا جذ الجذ... تتراجع عن الخطا؛ فهل هذه شخوص نسوية ثانوية؟!» ومع ذلك يعود 
الدكتور خلف الله ليقول مصورأ زليخة بأنها المرأة المكتملة الأنوثة(') » وما يصاحب هذه 
الأنوثة من محبة للجمالء وحرص على النتنة؛ ومريم المرأة الحريصة على الشرف 
والعفاف7). والتي تخشی الفضیحة والعار؛ وبلقيس صاحبة الحيلة وحسن السياسة(؛) ؛ فكيف - 
والحال هذه- تعتبر شخعسية ائمرأة ثانویة» وهي في حقيقة الامر قمة الناعلية الوجودية للإنسان 


زر خلف الله: أراد من هذا الكلام في جانب 





(1)- راشم الم راريء القصصن. فس (85). وردء 

)1 - محف احمد خلف انه. آلفن تتصصی. من (۰)۳۱۸ وردء 
Peat Vy Jet Se al A ee)‏ و كن احا دوي 
(7) - انمسدر نفسه. صر (۳۲۰)۔ 


see - )*(‏ نقسه. من (۳۳۰) 


خی زاس » ۲ 
7 شخصیات اترجال ف 
+ + 





اتاريخبة انمعروفة 1 ٠‏ وها كلاذ صحیت: لگ لا يعني انعدام 






ومن أهم الجوانب التاريخية الأخرى في حياة هذه الشخوصء أي ابراهيم عليه السلاب 
ويوسف عليه السلام» وموسى عليه السلام. ومريم عليها السلام؛ وبلقيس ملكة سبا “اليمن". 


وزليخة إمرأة العزيز. النظام الاجتماعي الساند في عصورهه. إن كان مدنیا أوابدوياء طبقيا أو 








غير ذلك والتطور العمراني والتقاني؛ وحالة المجتمع الذي ينتمي كل شخص منهم إليه. 
فابر اهیم ولد فی De‏ بابل في بينة ينعم أهلبا برغد العيش» وتشتیر بنحت putea)‏ 


و الال وة اة ب “a sb‏ 





ونظام المجتمع "الذي يعيش 





أن بکون مهندس بناء الكعية الشرفة Sal Ga By‏ موود مسلط بل الذي وقف في 
وجيه وجادله؛ وبذلك يكون إبراهيم من الذين يخرجون علی مجتمعیم لعلة في مجتمعیم 
ولیس في أنفسبم» وهو بذلك يرمز إلى حركة تنوير فكريّة» جعلت التاریخ يطلق عليه لقب "أبي 
الأنبياء“ فكان رمزأ تاريخياً أضاء بنكره عتمات مجتمعه... ومجتمع الإنسانية بشكل عام؛ فص 
نوره وأثره؛ بلاد العراق ومصر والحجاز؛ على حد سواء» فهو رمز الرحلة والتفكير» رحلة 
العلم من أجل سعادة البشرية. 

قال تعالی: «کذلك کدنا لیوسف ما کان لیاخذ آخاه في دین الملسكك YI‏ أن يشاء الله نرفع 
درجات من نشاءٗ وفوق کل ذ روا . بهذه الآية الكريمة يمكن التعرف إلى شخص 


إلى البيئة الرعوية البدويّة» لكن الأحداث AS Al Say‏ 





جعلته يصل إلى مصر ويدخل بيت أرستقراطياً من انطبتا طبقات العلیا أو المتحكکمة بالمجتمع يقول 
الدكتور راشد البراوي بخصوص هذه الآية الكريمة؛ وبالتحديدء لكلمة 'درجات”؛ “مما يلنت 
النظر أن القرآن يستخدم إصطلاح 'درجات” ولا يقول 'طدقات": ليس معنى هذا أن المجتمعات 
البشرية لم تعرف الانتسامات العلبقية المبنية على الجنس أو اللونء أو التبيلة وانعصبیة العائلیةء 


د الانقسامات حقائق ترجع إلى ى أقدم 


وملكية آدوات الانتاج ذ 





( هن‎ eed ee = 1) 





(") - الآية: (77). سورة يرسف 


ag (ts) ce ee را‎ - ]"( 
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وبالرغم من ارتباط لفق 'درجات” بجوانب وأبعاد تختص بالتقوی والحكکمۂة والسلوك 





تدر ج ال أن وصل مرتبة مرموقة فی بلاط" مصرہ مكنته من اكتساب الخبرات الإدارية و 








طبارة وأمانة پوسف اهتمام الملك وجذبت اطمتنانه وشیلا تشیلاً جعلت محامد أخلاق هذا 


الشاب ومحاسن تصر فنه. جعلت الملك يضمه إلى آولادہ ویخرجه من زمره العبيد إلى علبقة 






اره رأهمیته(۰۱۳ وهذا یقودنا الی الاعتناد بان یرسف رشم 





محنته الشدیدة وصراعه مم اخوته قد استناد من بیت عزیز مصر GY‏ هذا البيت يمثل أسرة 
ذات شان في المجتمع؛ ولیذا آفا فاد یوسف کثیرا في مجال العلم والإدارة والاقتصاد إضافة إلى 
تتافته فته الشخصية في تنسير انرؤياء وبذلك جمع يوسف في شخصه الرامز ملامح الرجل 
المتكامل والفاعل والمؤثرء لذلك لا يستغرب قول يوسف «اجعلني على خزائن الأرض4 لأنه 
وصل إلى درجة من الثقة بالتفس» جعلته يصرح بهذا الکلام؛ "اه -علیه السلام- کان مکلفاً 
برعاية مصالح الخلق من هذه الوجوه وما كان يمكنه رعايتها إل بهذه الطريق"9) ؛ وبذلك 
یکرن یوسف رمزا تاریخی في سجل تواريخ البشرية القديمة» وما زال في الحرص على 
مصالح الخلق وبناء الذات واكتساب الخبرات رغم كثرة الظروف الصعبة المحدقة؛ 'وجمع 
يوسف بذك ما ہین السلطتین: السلطة الدينية متمثلة بالوحي الذي بعثه الله به؛ والسلطة 





الدنيوية باعتلانه عرش مصر. ولم تتعارض السلطتانء ولم یکن ليوسف ان يحيد عن إحداهما 
إلى الأخرىء ولا یتتازل عن إحداهما استرضاغ للأخرى؛ ولکنه جمع بینھما فی نسق فرید؛ 
فجعل السلطة الدنيوية في خدمة السلطة الدينية؛ وحلق بها في آفاق الدعوة؛ ولم یکن لیصل 
بالدعوة هذه السلطة الدينية» ولم يكن ليصل بالدعوة هذه المنزلة لولا ما خولته السلطة الدنيوية 








پ (ا). ۱۹۹۲ہ. ص .)۱٦١١(‏ 








خلف الله: BS‏ صور موسر 10 اٹیب وموقنهم سن adi di‏ 


آر من ارسلوا لیم بسپولة ویسر "(7) . 
وميما كان نہ لا بد ان تکون نر 








لوجوده وحده إلا مع الجماعة, والجماعة لا معنى لها بدون | 
ومصالحیم؛ ولكن في الثصص الترآني قد يتميز الفرد عن الحماعة» وذلك من خلای رسالته 
وأهميتها للجماعة؛ وبذلك يكون الفرد في التصص الترآني ذاتاً ميسة وصاحبة مشروع 
للجماعة؛ ولا ينجح هذا المشررع دون مشاركة الجماعة وإلاً ضرب في الأرض وترکیم 
وبحث عن جماعة أخرى؛ وهذا يمكن لمسه من خلال شخصية إبراهيم وترکه العراق؛ ویوسف 
بهذه الرحلة التي رعتها العناية الربّانية؛ وابعاده عن حلبة الصراع الأسري مع إخوته؛ وموسى 
عندما ترك مصرء ثم ترکه لشعبه بعدما رأی ما رأی منیم وأغلب الظن آن موسی لم یزثر في 
قومه مع أن خروجه من مصر اکتسب طابع الهجرة القومية و الهجرة الدولية بسالتعبیر 
الحدیث(*) ۰ لانه فشل کذلك مع المصريين؛ ومریم عندما ثبت من قومها عدم تصديقهم لها 
ومضايقة ابنها رحلت إلى مصر. وبلقيس على الصعيد السياسي والإيماني وسفرها من اجل 
الایمان والحفاظ علی وطنیاء وما قامت به زليخة لادخال جماعة النساء معها في قضیتها مع 
يوسف. 

نيير في الجماعة؛ وهذا يعني أن الذات الفردية 
لها الفاعلية القادرة؛ التي تصل إلى مركز القيادة لرسم حياة الجماعة؛ كما حصل ليوسف في 
المجال الاقتصادي والإداري إضافة إلى الجانب الديني أو الروحي. 







a) 


نا دة نرس ۱[ ظل النظام المتسلط أو الحياة التي كان يحياها مع قومه 
في نخلام عبودية أشبه ما يكور إن بعمل السُّخرة؛ فموسى يرفض , عمل السخرة لذلك نحده ني 


L. 
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Le‏ اتتصسمي. ص (۳۱۰). ورد. 


الترأني تتاریة مس (۰)۲۰۵ ورد. 


سلوکھ بشکل عامہ والديل على ذلك عندما کاز ذ 


في رحلته مع العبد الصالح وقوله للعبد الصالح 


شنت الاتخذت عليه أجراة(') ؛ فيذا يدل وبشكل قطعي على 1 





نظام السُخرة: لذلك هذه 





إلى رقش موسى 


نعمل السّخرة(5) . 


وأن هذه الرحلة أشبه ما تكون بالدرس والمراجعة والتوسع في العلم والمعرفة فتد يتول 
: ن الذين أوتوا العلم كاملا وبذلك يجانبون الحقيتة 






ويستمر ني اطم والمعرنة. فسوسى لا يمرت 
حقيقة هذه الأمور المطروحة من طرف العبد الصالح إلا أنه سیعرفیا فیسا بعد من خلال 
شروحات وتوضیحات العبد انصسالج» وترل موسى السالف ما هر إلا موقن من نظام العسل 


دون علمه في ماهية هذا العمل والبدف السامي له: لذلك طرع هذا القول هر سؤال مبطنٌ من 





طرف موسى هدفه دفع العبد الصالح للإستجابة والإجابة على أسئلته انحا؛ 

لقد آمن موسى بالعمل Sally‏ طريقاً للسعادة في الحياة والعيش الكريم؛ لذلك رفض سلوك 
قومه الذين كانوا يريدون كل شيء دونما عمل أو بذل الجيد؛ لذلك طلب وبعد يأس من قومه 
أن يفرق الله بينه وأخاه وبين قومه؛ قال تعالی: «قال رب ان لا آمللث ال ننسي وأخي فافرئق 
بيننا وبين القوم الفاستین۳(4) ۰ فهذا الفراق کان نتيجة حتمية بین انسان شعاره العمل والجیاد 
وبين قوم متواكلين» وهي أثرٌ من آثار نظام السُخرة الذي کانوا یعیشونه وتاثر بالمجتمع 
المصري في تلك الفترة؛ وهي فترة ما بعد الإحتلال الهكسوسيء التي يبدو أنها أشرت على 
مجتمع مصر والأقوام التي تعيش بين ظهرانيه؛ وكنتيجة حتمية يبدو أن مشروع موسى 
الإنقاذي قد هُْمّش» وتلاشىء وبتيت الأمور على حالها إلى مجيء المسیح عبسی ین مریم؛ 
والذي كانت نهايته أقرب ما تكون بنهاية موسى من الفشلء بل وصلت حذ صلبه لولا العناية 
الإلهية؛ وهكذا كانت الظروف مهيأة لمجيء المنقذ الأعظم وقائد البشرية وخاتم المرسلين محمد 
بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. 

كيف حدث ذلك تاريخيا وفكرياً؟ 


وما سؤاهاء فألبمها فجورها وتتراهاة() . 








لقد مرت البشرية بمرحلتین فکریتین متواشجتین متکاملتین هما: 


المرحلة الاولی: الننس روحيّة. 





ee AGED Ua yal 





ويلاحظ أن النفس هي انجزء المتصدر لكل مرحلة من المرحلتین: فني المرحلة الأولى 
كان فكر الإنسان يركز على الجانبين النفسی والروحي: وقد وصل إلى درجة إدغامهما مما 
Vices‏ للحقیقةء من خلال سلسلة طويلة من البحث والتنقيب بين حنايا تراكمات الوجود. 
راهيم الخليل” أن يضم 


النو امیس الأولی لیذه النترة من خلال سعیه الحثيث للوصول إلى اليقين لأنه تلتى الإيمان أصلاً 


وقد استطاع صاحب الفكرة الإيمانية الأولى ني الوجود وهر 








أن يكون فكرة قاطعة للناس من خلال تجارب علمية 





من رب العالمين: لكنه يريد لهذا الإيما 
دامغة؛ فإذا كان قد أفرز فكرة إبتاء انصنم الكبير؛ بعد أن حطم الأصنام ليرجع إليه قومه» 
ويقعوا في شباك خيبة الأمل التي جسدها لهم إيراهيم في هذا الصنم. فند استطاءع أن يبني 
صرحا روحیا عظیماً وهر الكعبة؛ وأحفاده بنوا الأقصى "إن اللبنة التي وضعها إبراهيم في بناء 
الإنسانية المحكم كانت أوسع مساحة؛ وأعظم أثرأء وأكثر تلاؤماً مع تقدم الإنسان» والحق أنها 
كانت بداية لعصر جدید وطور جدیدہ يؤهل الإنسانية لتصل إلى ما وصلت إليه"() » ويوسف 
وضع الأطر الأولى لكيان كان غاية في الدقة والتنظيم؛ وكان قد وضع الإرهاصات الأولى 
لمرحلة أو فترةٍ جديدة: لم يشكف التقاب عنهاء وحاول موسى بعد أن جمع قومه؛ ولكن قومه 
أحبطوا هذا المسعى وهو اما حصل أيضا مع عيسى. 

أما المرحلة أو الفترة الثانية؛ فمحمد بن عبد الله بيد هو واضع الخطوط الرئيسية الأولى 
لهاء عندما اندغمت الروح مع النفس وتساوت مع جانب آخر وهو المادة» وبالتالي کان مجتمم 


2 0 


النفس روحية والمادة؛ فالنفسماديّة هي المرحلة الثانية من النکر الانساني 
الإيماني من حياة الإنسان مع الإبقاء على فكرة الإيمان الأولى بالله الواحد الأحد الذي لم يلد 
ولم يولدء وهو خالق كل شيء وجاعل العقل مناط التکلیف والتفکیر وبذلك نجح محمد بك 


المساواة ما بير 





بإقامة كيان الدولة الإسلاميةء ومصطله مسلم آو اسلام قد ورد؛ تقریباء علی جمیع ألسنة 


بر اهیم ویوسف وموسی ودلیل 


أنب ألمهم من صملاة المسلمين و 








ع النفس روحي" أ "النفس روحیت» وقد 


ار 





من مرة في تحطيم الأصنامء وفى وضع الفأاس 


د ثم القوم (المجتمع). ثم انحاکم ( 





السياسية والاجتماعية) 





وعلى انجانب الآخر الشخصيء في رحلة الإيمان وانيتين من خلال اختبار نفسه وروحه مع 


الکواکب؛ ثم في تجربة العليرر. 


وهكذا إبراهيم لم يكوّن دولة وإنما وضع مجموعة من المباديء والنواميس السامية 
بناء الكعبة. 





انمتمثلة في آسرته وتر ان 
أما يوسفء فقّد تعمق في |غناء تجربته "لتفس روحیة" بل وصل درحة متقدمة في علم 


تفسیر الرزیا او الاحلام 





ؤيا تخصه. والأحلام تخص عامة الناس كالسجينين اللذين کانا 


معه في السجنء وحلم ملك مصر. واستغل هذه التجربة في تخلصه من انسجنء وأما الجانب 
الأخر من حرکته "لننس ررحیه" فتد تمشت في تربیته السیکولوجیة: عندما ساعدته على 
الاعتصام في وجه المنریات ونجاحه في النجاة منباء جاء بعد ذلك ابداعه العقلي في التخطيط 
للخطوات الأخری وهي خعلرات ابداعية نظرا لنجاحه المتکرر» فکان رجل الاقتصاد والادارة 
والاجتماع وهكذا لم يكون يوسف دولة وإنما وضع الأسس القوية لانشائها ليأتي موسی والذي 
حاول؛ ونجح في خطواته الأولى واستطاع قيادة قومه وإخراجهم؛ لكن عنصر الفشل كان في 
قومه» وبذلك لم ينجح موسى في إقامة دولة الإيمان» وحاول بعده عيسى ووقع فیما وقع فيه 
موسى أيضاً. 

وهكذا يعد محمد بن عبد الله بث هو مكون دولة الإيمان التي ساوت بين النفس والمادة 
وهنا یطرح مبدأ الحركة الثانية وهي الفترة 'النفسمادیة" أو المعادل النفسمادي للوجود. وبذلك 
تعتبر الفترة اللفس روحیهة" قد انتیت مع عیسی بن مریم وهکذا یکون الانسان مر بفترة طويلة 
کان هو عاملاً في |نشالیا ورافضاً لما جاءت به الرسل والائییاء؛ ومعتبرا آن موروثاته التي 
خلفتبا فترات آجداده السابتین هي الصواب. وعلی الجانب الآخر استطاء إبراهيم وضع اللبنات 
الأولى لمراحل قادمة بغض النضر عن قبول الإنسان أو رفضه وقد يكون من آمن بذلك 


خاصة أن جمعة أطلق علیبا 'الحنيفية أو الإبراهيمية" كانوا مر 






موسی واتباء عیسی. 5 الاتبات الا آنیم لم یقدموا ال 











فاتروح محتواه في التفس وهی التي -أيي ال 


وهي التي rast sh‏ ثر ا 
منظومة القیم والاخلاق وحن التعامل الاجتماعي. الذي جاء خلال تحر 





(النفس) أو النفس (الذات)» آما انعتل في هذه الحانة فهو المخطط نما بعد نزرع اللفس» أو بعد 
فشلیا لتجربة ماء أو التوسع والإبداع بعد نجاح التجرية (وهو ليس موضوعنا)؛ وقد أورد فخر 


الدين انرازي حول النفس قوله: 





النفس في اللغة بمعنى الذات» يقال تفس الشيء ذاته") . 





في الآيتين الكريمتين السا 


۳ ابقتين واضحٌ كل الوضوح أن النفس تعود على الذات وما يرتبط 
بهذه الذات من سيكولوجيات إيجابية كانت أم سلبية؛ بداية يمكن الدخول إلى هاتين الآيتين من 
خلال التفاسير ومن أجل الوقوف على التطورات التفسيرية لياتين اللآيتين» ويُفضل الابتداء 
ad‏ ومتوسط وحديث. وبذلك وقع الاختيار وبعلريقة شبه عشوانية على ابن عباس Lad‏ 
و الطبر سي متوسطاً في القرن السابع الیجري؛ وسید قطب حدیثاً في القرن الرابع عشر 
انيجري او العشرین الميلادي. 
جاء في تفسیر ابن عباس حول «ألیمیا فجررها وتتراهایه توله: قالهمیا نجورها 
وتتواهاء بین الخیر والشر'() ء أي سلوكها في طريتي الخير والشرء أر بالمعنی الاکثر قرباً 
هي المسزولة عن سلوکنا الخیّر آو الشریر وذلك بأدلة واضحة في السورة من خلال حسن 
الجزاء للمفلح والخيبة لغيره. 
آما الطبرسي فبعد آن جرد النفس لادم ثم للخلق قال: "آراد کل نفس(۳) » وعند توضيحه 
للمراد بانتتوی والفجور قال: "آي عرأفها طریق الفجور والتقوی» وأن احدهما قبح والآخر 
حسن(؟) ۰ وقد فسر سید قطب هاتين الآيتين رابطاً إياهما مع آيات من سور أخرى وذلك من 
أجل حصر توضيح المفهوم بشكل متكامل من كتاب الله -سبحانه وتعالى- فقد وضع الآيات 
التالیة: 
¬ #وهديناه النجدين4 الآية: (۱۰) من سورة البلد. 
- وطإنا هديناه السبيل إما شاكرأ واما کنور gh‏ اللیة: (۰)۳ من سورة الانسان. 
- و«إإذ قال ربُك للملائكة إني خالق بشرأ من طينء فإذا سوته ونفخت فیه من روحي فتعوا 
له ساجدين الآيتان: (١۷۲-۷)ء‏ من سورة ص٠‏ 


- و#كل نفس بما كسبت رهينةة الآية: (۳۸)ء من سورة المدثر. 
و#کل نفس رهينةة. الآ ن سورة المدثر 





بز ابن عباس في ننسير القرآن الكريد. تح. 





راشد عبد المنعم الرجال. مؤسسة الكت التقافية؛ بیروت. ط (۱) ۱٩۶۱۹.ص‏ (3۳4). 
)٢(‏ - تفضل بن الحسن الطبرسي . جرامع الجامع في تفسیر أنقرآز المجيد. اح (؟). دار الأضراء. بيروت. 


ط (۰)۱ ۵ سس (۸۵۰). 


)4( — انمصدر نفسه: صن (۸3۰). 


١٢٤ 


- وان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسیمه الايةٌ (١۱)ء‏ من سورة الرعد. 






وأطلق علی الاية (۳) من سورة الانسان اسم القاعدة النظرية اللضية للاسلام(۱) . ویتابم 





os 

بقوله: امن خلاز هده انابات و ات لد نخرة الاساده انی الانسان نكل معانيبا... إن هذا 
الكادن مخلوق مزدوج عنى وجه التحديد أنه بطبيعة تكوينه (من طين الأرض ومن نفخة الله 
فيه من روحه) فزود باستعدادات متساوية للخير والشر(”) » ويتانع حديته عن هذه القدرة 


بقوله: "هذه التدرة كان 





في كيانه يعبر عنها الترآن بالإنهام تارة: «ونفس وم سواهاء فألبمها 


پا تاره: عافیدیناه call‏ 





فجورھا رتتراهاه يعبر 


قيي کاة ني مسمیسه ني 





صورة استعداد... والرسالات والتوجییات والعرامل الخارجیه. انسا توقظد هذه الاستعدادات 


(Yai, 





عن الرسول بد وصحابته؛ من تكوين ذات الإنسان ونزوعها نحو الخير أو الشر وهو ما ذهب 
إنيه الطبرسيء أما سيد قنبء فند جمع لفيفاً من الآيات الكريمة ليصل إلى فكرة كانت أقرب 
ما تكون إلى الرؤيا التي يطرحيا البحث؛ لكنه لمّح بشكل بسيط؛ خاصة عن روح الله في 
خلقه؛ والتي يرى البحث أنها اندغمت بالنفس في المرحلة الثانية من تفكير الإنسان الإيماني» 
وعند حديثه عن طبيعة قريبة من المرحلة الثانية وهي "النفسمادية"؛ تحدث سید قطب عن 
مكونات النفس الإنسانية وطبيعتها أو الإنسان بذاته بأنه مزدوج الطبيعة فيو من طين روح 
الله؛ وكأنه يقول نفساً ومادةء نفساً تحتوي هذه الروح وتنزع للمساواة مع المادة وهي التي في 
الأصل من تكوين الإنسان. 

لتد استطاع سيد قطب أن يبلور مفهوماً متقدمأ حول سيكولوجية الإنسان؛ وذلك في 
استعداده لتلقي الرسالات والتوجییات وأي جدید علی هذا الکون من خلال تفاعل ذلك مع ذاته» 
لقد نجح الرسول محمد مت في ایجاد الانسان النفسمادي: وبناء المجتمم اللفسمادي والدولة» 





وهذا سر" استمرار الاسلام. و المناداة به دين ودولة أي نفس ومادة؛ فالمادة تکزن اندولة وکل ما 


ار 


يرتبط بها من حاجات الإنسان في هذا الوجود: والنفس تفلنیا یل منشاهر الحعنسارة والتقانة 





(۲) - المصدر تنسه. حس (33۰). 


(۳) - النصدر ننسه. من (3۹۰. ۱۰د). 


\¥o- 


ومن هنا نرى سبب سقوط الأمم والامبر اطوریات التي تقوم علی عنصر واحد وتترلد 


الآخر » فمتلا عندما شطح الماديون بعيدا وحاولوا وضع الأسس الي يمكن 


تقوم عنييها 





ابق ررقت شا سرت 






الدولة المادیه. سقعلت هذه الذولۃ مسقة باتع 


+ 


فروید" بالنفس لم یستطع بدء أي شيء اللهم الا تعصبه الشدید لبني جلدته من الییود: وکل ما 





فعله هو جمم تراکمات فكرية من علم الاجتماع. وأدخل جانباً من البيولوجيا ممثلاً بالجنس 





وظهر الإنسان كأنه كائن جنسي فتط. والجنس هو الذي يدير حركة وفاعلية هذا الانسان. 


ونظرة بسیطة لمجتمعات الرآسمالیة فھي مثلأ أخذت جوانب كثيرة من الفكر المادي الشرقي 





إضافة إلى تنخليراتها واحيانا عندما تقرأ لمفكريها تجد معظم اتيم مسروقة من الفكر 
الشرقي خاصة الفكر الإسلامي وسيكولوجياته الإبداعية في القرون الوسطی۔ 

یقول العلامة محمد قطب: 'فليس علم النفس وحده هو الذي يتحدث عن النفس» وليس 
حديثه هر أصدق حديث. وإنما الفن والأدب؛ والاجتماع والتاريخ والحياة الواقعية بأكملها... 
هي الحدیث الصادق عن النفس: لأنها تتحدث عنها: في بيثتها الطبيعية... بينة "الحياة"... ولا 
تنشيء لها بيئة مصطنعة كحيوانات المعمل الموضوعة تحت الاختبار7٠)‏ كما تحدث عن 
الإنسان وطبيعته قائلً: "هو مخلوق ذو طبيعة مزدوجة؛ فيه القدرة على الارتفاع إلى أقصى 
المدی» والقدرة علی الهبوط الی الحضیض۳) ۰ وفسّر في فصل مستقل بانه یجمع صفتي 
الحیوان والملك؛ قال: "هو الکانن المزدوج الطبيعة القادر علی آکثر من اتجاه۳) » ویتابع 
بقوله: الانسان قبضة من طین الارض ونفخة من روح الله(٩)‏ ۰ وآشار إلى أنه يرى في ذلك 
الجسد (الطین)؛ والروح تعني القیم والمعنویات التي یمارسها الانسان(2) . 

وبذلك یشارك سید قطب بارهاصاته الاولی نحو مرحلة مهمة في انفکر الايماني للانسسان 
وهو المرحلة "لنفسمادية". خاصة حول (شارة انروح من التیم والمعنویات» والتي یری البحث 
أنها اندمغت في المرحلة الثانية مع المادة؛ في اطار رفضه للجزئیات ومن شم البناء عليهاء 


وبذلك يكون محمد قطب قد دار حول هذه الفكرة. 





)١(‏ - محمد قطب. درنسان في النفس الإنسانية. ددر الشروق بيروت والشافرۃ ط )3( ۱۹۸۱ء؛ ص 
)۰۰). 

19( = انمصدر نفسه. من (۳4). 

(2%) ae eed pe 2 ("} 

(؛) - انمصدر ننسه. من (۳:)- 


(د) - اتمصدر نفسه: ص (۳:-:). 


۳۹ 





راتلك الأعمال العملاقة التي تصب في بوتقة هذا الإيمان 








وما حوره من نسلدة 





اث تحت نظریات ومسميات 


امه 


ي وجه هذه الهجمة؛ أو محاولة 














لألك الا مجان لاون تن أ إيمانا واحتراما لنذات الاعظم انباریء. 
ومن خلال استعراض ظاهرة القصسص القرآني في الفصل الأرل من هذا البحث تجلى اذ 


Sa‏ روعمق YN ES‏ الاسلامية الموحدة؛ إلى 











ر التاریخ وعصوره. حتی یومناه وستستمر حبةً 
ب الاساام و المسلمین وانعرب بالدرجة الاولی ele aN‏ 
edly‏ وهو آدب الانسانية» لما یتصف به من سمات 


إنسانية سامية. حفلت التجارب والخبرات والرؤى البشرية 





خط الحرف تاريخ 
برز دور الفاصلة القرآنية في تلخيص معاني أو معنى الآية التي ترد فيهاء وليست حروفاً. 
وتناول أيضاً جانب التكرار النصي في الترآن الکریم ومحاولة تعلینه؛ فتد استعرضص 
الباحث آراء الباحثين حول هذه القضيةء فكانت متتاربةء وتکاد تمحور حول الجوانب TEU‏ 
التالية: 
أولاً: لإظها 


: التكرار يؤدي إلى 





ر إعجاز القرآن الكريم وتحديه للعرب الفصحاء. 


السامع. 





ثالثا: جاء هذا التكرار لجوانب تعليمية تعتمد منهج التذكير في تعليم الآخرين؛ وجوائب أخرى 


استعرضيا الباحث فى هذا الفصل من دراسته. 





وأمًا الباحث؛ وبعد استتراء مجموعات من نصوص القصص القر آئي محو اسة:؛ فتد 
رآها في جوانب أخرى تتكامل مع ما وصل إليه الباحثون السابقرن؛: وهي: أولا: ما يمكن أن 





وم ةفز 


۳ aie 
نفومر‎ ee 
Ms 4 





ou 





راجعة فى اسم ودل لر نت 


فرك قسن الطاب و شک کک و مک 





sow CO 2 5 = 


وهکذا ضمن درانر الثبات وبذلك یمکن اطلاق ذلك علی سلوك مریم» حیث التطور من خلال 
الثبات؛ سواء أكان ذلك التطور نزوعا ذاتياً أو إجبارياً من قوى علياء کما وضح قدرة الله -عز 






وجل- في إجراء تطورات بيولوجية على مريم في عملية الحملء ولكنها ثبتت أخلاقياً وبشكل 


ذاتي بالرغم من مواجية مجتمعها لهاء وكذلك بلقيس بالثبات على فطرة السعي نحر تحقيق الذات 


الإنسانء وزليخة بالات الذاتي - 


0 






المؤمنة بعد الاقتناء: لآن الإیماز ۔أصلا- فطرۃ ینطر 
وهر الأصل- في قول الحتيقة والاعتراف بالذنب والرجوح عن الخطأل'). 


al,‏ النطلاق ولسمی: فد تجلت فر 


بلتبس. كعنصر شخصي. في التفاهم مع 






ف وة د الوصول ای 





مدونة الإشبا+ من جمال يوسف الت 


الحاكمة: له تأت من فراغ 





نصتؤصته SN‏ انعاز :و 





ي الامرة وامرھم شوری بينيمة( فالنصر 


يغدو مثالا ساميا یسامق کل معاني الخیر وانسعادة الإنسانية 


النظری عندما ایدعم بتمیں 









نکرہ سلیمان بوساطة الجن؛ ومریم 





ة هي سلسلة من المفاجآت. يتن 


عند إبراهيم من خلال تجاربه؛ وموسى عند 


طلب رؤية الله فكلاهما كان يريد الوصول نيذه الدرجة السامية من سلم الایمان» فإبراهيم 2 
بطريقة غير مباشرة؛ أما موسى فكان وصوله بطريقة مباشرة. 

ما بلقیس وموسی فیمکن النظر الیهما من خلال رحلة الایمان رالسعي الیه؛ وهذا توافر 
أيضاً في شخصية إبراهيم. ومريم في المكان الشرقيء أمًا زليخة فتد بدأت انخطوات الثولی لهذا 
النزوع الإيماني وهي الصدق مع الذات والاعتراف بالخطأ والرجوع عنه. 

.... آما الفصل الخامس» فتد تناول جانب الرمز التاريخي لیذه الشخوص بالرغم من 
ضبابية الرؤى التاريخية حول هذه الشخوصء واختلاف المواقف حولبا في مر بناء الکیان 
انماديي (الدولة)؛ التي تساعد علی ترسیخ انجوانب النفس روحية وحمایتبا ودغمیا دالمادة وصر لا 
للحس النفسمادي للحياة الذي تجلى في الاسلام وتوحيده ما بين النفس والروح من جية والمادة 
من جية ثانية: فكانت دولة الاسلام وحضارته؛ التي ما زالت تصارع الوجود فان هذه 


القرآني؛: تعبر عن فترة 





الشخوص. موضوع البحت. 1 سلوكها وتشكليا في 
أو مرحلة من حياة الانسان وفکرہہ أطلق البحث علیبا مرحلة أو فترۃ أر حركة "النفس روحي” 


والتی کانت ارهاصا لدوئة الاسلام 





ورسالات. بل اعتیرت من آر ow La‏ 








ثبت المصادر والمراجع: 


1 


۱۱ 





ال انت اتد ا Jee‏ 


- الاحاديث القدسية. اعداد وتدقيق» جمال محمد على الشقيري» مكتبة د 





ار AGL‏ عسان. 
ط (۲) ddd‏ 


ابراھیم السامرانی۔ من آسالیب القرآنء مؤسسة الرسالة بیروت: ودار انفرقان؛ colts‏ 





ط (۱)» ۱۹۸۳م. 


- ابراهیم انشریتي. آورشليم وأرض کنعان. تصحیح 3۰۰۰7 سنةه مزسسة العرب, لندن؛ 


vad AN ۰)۱( ط‎ 


۰ ردار بیروت. بیروت» د. طف ۱۹۹م 





- ابن الأثيرء الکامل في التاریخ؛ دار 
- ابن خلدون. المتدمة؛ دار الفكرء بیزوت؛ ط (۰)۱ ۱۹۸۱«. 

- ابن زكريا «phy‏ عجانب المخلوقات وغرانب الموجودات تج فاروق سعيدء دار 
GUY!‏ الجديدة؛ بیروتء د۔ طا د۔ات۔ : 
- ابن سیرینء تفسیر الأحلام الکبیر؛ دار الفکر عمان» د. طه د. ت. 

< ابن عباس: تفسیر ابن عباس صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير 
القرآن الكريم؛ تح» راشد عبد المنعم الرُجال» مؤسسة الکتب الثقافیة بیروت. ط (۰)۱ 
۱ (م. 

- ابن کثیر» البداية والنھایة تح» أحمد أبو ملحم وآخرون:؛ دار الکتب العلمية؛ بیروت» ط 
(؟)۰ د. ت. 

- ابن كثير» تفسیر الثرآن العظیم» مطبعة الأنوار المحمدية التاهرت د. طه د. ت. 


- ابن کثیر» قصص الأنبیای راء حافظ برانق؛ دار النوار التاهرت د. ط؛ ۱۹۸۵م. 


- ابن منظورء لسان العرب, دار صادر؛ بیروت: د. طه د. ت. 
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في مواجبة الروایة والمسرے: دار انجیل: بیروت. 


wal Ava cts 


یه والمسیحیة والإاسلام: مکتدة رهبة 





- أحمد عبد الوهاب. النبوة والأنبیاء في ال 
القاهرة؛ ط (۰)۱ ۹۷۹ ۱م. 
- أحمد نوفل. سورة پوسف: دراسة تحليلية» دار الثرقان: عتان: ط (١)۔‏ ۱۹۸۹ھ 


- الأنوسي. تفسير روح انمعاني؛ دار إحياء الثراث؛ بیروت د. طه د. ت. 








- أميل حبشي الأشتر؛ بلقيس ملكة انيمن» رواية تاريخية أدبية؛ دار الأندلسء بیروت: ط 


(۲) ۹5۸ ام 


- بدر الدين الزركشيء البرهان في علوم الترآن؛ دارالكتب العلمية؛ بيروت؛ د. طء 
م. 

- بكري شيخ أمين؛ التعبير الفني في القرآن؛ دار الشروق؛ بیروت؛ ط (١)ء wad AVY‏ 

- التهامي نقرة؛ سيكولوجية القصة في القرآن؛ الشركة التونسية للتوزيع» تونس» ط »)١(‏ 
۱ ام. 

- جابر الشال؛ قصص النساء في القرآن؛ مكتبة التراث الإسلامي؛ التاهرة؛ د. ط؛ د. ت. 
- جلال الدين السيولي وجلال الدين الحليء تفسير الجلانين؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ د۔ ط 
د. ت. 





جميس هنري برستده تاریخ مصر من آقدم المصور إلی الفتح الفارسی؛ تر حسن 


کمال؛ مکتبة مدبولی۔ القاهری د. ط 1۹۹۰م۔ 
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- حسن الباش: الميثولوجيا الكنعانبة والاغتصاب التوراتي. دار الجايلء دمشق» ط »)١(‏ 





ج دار النبضة العربية؛ التاهرة ط (١)ء we AVY‏ 


: تفسير احتماحي. دار النيضسة العربية: التاهرة. هذ 
lS +‏ بی 2 


تر + 


ن انقصة القصيرة: دار العودة؛ بیروت: ط (١)ء‏ 904 wa)‏ 





انطلیطاري. الأعرال الكاملة. تح: محمد عمارۃ. المزسسة العربیة لندراسات 


۲ )0 ۳ھ 


- زاهیة الدجانی؛ أحسن التقصصر 
يه الدجاني؛ احسن ن 


اعجاز الترآن وتحريف التوراة؛ دار التقريب بين 





المذاهب الاسلامیة بیروت ل :)١(‏ ۱۹۹۳م 
< الزمخشري؛ تنسير الكثشاف؛ شركة مطبعة البابي الحلبيء القاهرة؛ الطبعة الأخيرق: 
۹5م 
- سعید البيشاوي وآخرون» دراسات في الأدیان والفرقء دار الاتحادء عمّان» ط )0( 
7۲ء 
- السكاكي» مفتاح العلوم» دار الكتب العلمیة بیروت؛ د. ط د. ت 
- سليمان الطراونة؛ دراسة نصيّة أدبية في القصة القرآنية» د. د. ن» ط (۰)۱ ۱۹۹۲م. 

- سميج عاطف الزين» قصص الأنبياء في القرآن الكريم؛ دار الكتاب اللبنائي؛ بیروت؛ 
ودار الكتاب المصريء القاهرة؛ د. طء ۱۹۸۰م 
- سیجموند فرویدء اليهودية في ضوء التحليل النفسيء تر؛ عبد المنعم الحفني؛ مطبعة 
الدار المصرية:؛ انتاهرت: ط (۰)۲ ۱۹۷۸م. 
- سيد قطبء التصوير الفني في القرآن الکریم: د. د. ن؛ د. طه wa AVG‏ 
- سید قطب. في خلال القرآن دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ ط (۰)۷ ۱۹۷۱م. 


L- 


- شريف الرحماني. النصص انسماويةء دار المحجة البيضاء للطباعة والنشرء بيروت: 


.«۱ ٩۹۲ ۰)۱( 
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القدیرء دار المعرفة بیروتء د. طه د. ت. 








- صلاح عبد الفتا i‏ دار الام دمشقّ۔ ط (۱) 
wa AAA‏ 
- طاھر لبیب. مسيرتوجية الغفزل انعربي: Ba‏ الجمالي؛ منشورات وزارة الثنانة 





السوریة دمشق۔ د۔ طۂ ۱۹۸۱م 


- طه عبد الفتاح متلد: القصص القر آني بين المفسرین والقصاحس: قدیما وحدیٹثاء د۔ د۔ ن؛ 


- الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ تح» محمد أبر الفضل إيراهيم» دار المعارفه النامرق 
د. طا ۱۹5۰ی 

- انطبرسي» جوامع الجامع في تفسير الترآن المجید؛ دار الأضواءء بيروت» ط :)١(‏ 
۵ م. 

- طلعت محمد عفيني؛ القتصص الصحيح في انسنة النبوية؛ الزهراء للإعلام العربي» 
القاهرة؛ ط :)١(‏ 388 ام. 

- عبد الحافظ عبد ربه. بحوث في قصص القرآن. دار الكتاب اللبنانی؛ بیروت: ط (١)؛‏ 
۷ء 

- عبد الحميد جودة السّحار» قصص من الكتب المقدسة؛ مكتبة مصرء القاهرة؛ د. ط؛ 
۷ (م. 

- عبد الکریم الخطیب التصص القر آني في منطوقه ومفهومه دار المعرفة بیروت» ط 
(۲): 1 ام. 

> عبد الکریم الخطلیب: التصص انترآني من العالم المنظور وغير المننظورء مزسست دار 
الأصالة والرسالة؛ بيروت» ط (۰)۱ ۹۸۶ ۱م. 

- عبد الوهبا النجار» تصص الأنبیاء. دار (حیاء التراث العربي: بیروت؛ د. طه د. ت. 


عدنان زرزور. علوم القرآن؛ المكتب الاسلامي: بیروت ودمشق وعشان» ط (۳): 


ان رر و 33 
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- القرطبي؛ الجاسع لأحكام القرآن؛ دار الکتاب العربي» القاهرت ط (۰)۳ ۹5۷ ۱م. 


- كالنينول وجاردنز ليندزي, نظریات الشخصیة تر فرج آحمد فرج وآخرون را 


الريس كامل مليكه. د. د.ا نء ط .)١(‏ ۱ء 


- كمال لنی شاکر: أحسن القصص؛ قصص الالو دار المعرفة؛ دمشقء ط :)١(‏ 


۴ھ 





انية؛ ترء عبد الصبور شاهين: دار الفكر؛ بیروت: د. ط: د. 


8 


< مجمرعه من الباحتین. العراق في التاریخ؛ بغداد» د. د. ن» د. ط ۱۹۸۳م 
- محمد أحمد خلف الله؛ النن التصصي في القرآن الكريم؛ مكتبة النيضة المصرية؛ 
القاهرت ط (۱)» ۱۹۰۰ - waldo‏ 


- محمد أحمد جاد المولی قصص انقرآن؛ دار الجیل؛ بیروت: د. ط د۔ ت٠‏ 


- محمد بن يوسفء هميان الزاد إلى دار المعاد» وزارة الثقافة العُمانية؛ مسقط د. ط؛ 
wal Aad‏ 

- محمد جمال الدین القاسمي؛ محاسن التأو يل؛ دار |حیاء الکتب العربية؛ فیصل البابي 
الحلبيء انقاهرة د۔ ط د. ت. 

- محمد الحسناوي. الفاصلة القرآنية: المکتب الاسلامي؛ بیروت. ودار عسّار؛ عمّان؛ ط 
(۲): ۹۸۱ ۱م. 

- محمد حسین الذهيسي: التفسیر والمفسرونء دار الكتب الحديثة:؛ انتاهرت ط (۱)؛ 
۱ھ 


محمد رشيد رضاء تفسیر المنار؛ دار المعرفت بیروت. ط (۳): د۔ ت۔ 
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النبوة والأنبیاء۔ مزسسة مناھل الفرقان؛ بيروت ومكتبة الغزالي؛ 





دمشق؛ ط (۰)۲ ۱۹۸۵م 

محمد قطب: التحلور والثات في حياة البشرء دار الشر 
۰ (م. 

- محمد قطب. دراسات في النفس الانسانیةه دار الشروق: بیزوت والقاهزت ط (٥)ء‏ 
۱ م. 

- محمد المبارك. دراسة اديية لنصوص من انتر آن: دار انفکر؛ بیروت؛ ط (۰/۱ ۱۹۷۳م. 


« انمكتبة الاسلامية, 





> محمود بن عبد الرؤوف القاسم من جغرافية انتصص القر آني 
عمان: ط )1( ۱۹۹م. 





غریب. القاهرة: د. ط؛ ۹۷۰ ۱م. 





- محمود زهران؛ قصص من التر آن؛ Ake‏ 





7 محمود السید حسن مصطنی الإعجاز اللغوي في القصة الترآنيةء مؤسسة شباب 
انجامعة الإسکندری ط (١)ء‏ ۱۹۸۱م۔ 

- محمود شيخون» أسرار التكرار فی لضة الشرآن مكتبة الكليات الأزهرية القادرة ط 
(۰)۱ ۱۹۸۳م. 
- ممدوح الروسان» فلسطین والصهيونية د. د. ن» ط (۰)۱ ۱۹۸۳م. 
- موريس بوكايء الذرآن والتوراة والإنجيسل والعلم» دار المعارف» القاهرة د. طه 
۷ھ 





” موسی سلیمان: الأدب القتصصي عند العرب, دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ ط (4)؛ 
۹4ھ 
- نجيب الأحمدء فلسطين تاريخاً ونضالأء دار الجلیل» عمُان؛ ط (۰)۱ ۱۹۸۵م. 


ہیں ماري 


٠‏ - ياقوت الحموي» معجم البلدان» دار إحياء التراث؛ بیروت د. طه ۹۷۹ ۱م. 


المراجج الأجنبية: 
۱- باقظ SHORTER ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM. ٢ع100ع(ا ٠٤7.‏ 
Printed in the NETHERALANDS. 1974.‏ 





۳ مر اد کامل: La‏ ملکة سب کم و 


والعشرون. اسنة ار بعة. بیروت. وطرایشر آنغرب. 
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SONG Es (ry)‏ این دک پرا عر ی رز عند نیتم ر ترا 
اسلا هل فده من ناس تبری الم : وارززقنم من الشراتِ لسرم سکرو 
)را پم in‏ لن ون و زین مان ات 
Lali (re)‏ ير اذى وَمَب لی عل انکر ميل 5إنحلق » إن وَل لعبيم' ألعاء 


fen 


ET 





کس 9 ا یر گی EE‏ 






See wath 
اقا یی من‎ 


Ay tap رت‎ 


٦ 






(۷4) فلت دب عن ام 


aoe ھی‎ wg ee oes 2 
نون‎ 0 1 26 Cx Gd (er) سن‎ 


aye >‏ ہے 
ت رة بم تیر )ت ان “Sur.‏ ا نكل که فب 


بل SES‏ من BF +3506 (00) GG‏ إبننط من رم 





pees UR (1) 2۱‏ ذه ۳ () اڈ دعر at g. GENE‏ 
SUMMA gas‏ تج ga re‏ (۳ ۳ اکل ا کون 
(ra)‏ اوج بن خیفة الال یک ‘ ون وو غلا ام کی (م) کات Sel‏ 
ye ys Siisles ed‏ ی0 on py deel‏ 
يم( نا خر اه اون مقر نينا إل زم شیر 
ACT)‏ غنيم (r2) ob oe‏ رة عند ربك (re) is‏ امن 
گان فا الین () فا بیغ بیت Le Gs SH) NG‏ 
ین + Wide gE‏ لاه ۱ 

۷ (۰) زب لین اين Soult GB (vy) oe Ss AS )١١(‏ 
بای ای نی اتتام ENS‏ 56 نظر Cabot SIT UG «oF BO‏ 
Gas‏ ان ن شا أن" ين ألمتاي رين" “Gi (\-r)‏ انلا رنه لبون نر( .1( oh e565‏ 

5 مدا‎ 0 yi ری آلمخینین‎ 0 air ‘ yy CHS (0) "0 

لبلا نين (۷. -\( ei, ee;‏ ۰۸ اكب لد Seve,‏ 


5 دك زی أشني 0( من عاد و (۱۱۷) بت‎ (۰ yao 














رٹم شسورۂ والیۂ 
نہ سح e“ = Ses‏ ۳ ۳9 
۳ نيطيان ذلى؛ #اريفخد أزيمة من الطدر فسرهن إ ليك کے اجمل کی پل جبل ہن جز> 








“est 


bec 
م‎ 
ا‎ 


ته تاشن نر 





۰ و 
ا من شوه » رب 


e 


ss ee 
mie? POSIT (oy) sao cee hs 


oe a 


56 








A AI aaa‏ عمو ھا وم 
انا هر انه من فطلم قد ۶ انید كأ اہر 


اس تى امأ 
ہے aan e‏ ا ا کسی ےت Mae cee‏ 
Mig‏ عظیا . TG (vse)‏ نبنك كما اوْحَيتا 


ea 





م رک میمصت و ۳ ober 0 Mee ose‏ 
oe uot) 1 ate‏ کش سم عزو يك لماك بر لقع ا و 
ہمہ وَاوحیٔنا إن امم 3‘ حاعیل رصن BSN Gy‏ 


152535 Gg G5 os 
am 1 ê ل عم‎ 


و o ee‏ 3 رةه ۴ك 
٩‏ (۴۰) ام یم نیا الین من لیم قوم توح رعاو ونود وم ار 






سے ۰ 2% ا 


ed ook 7 Pry‏ عم رھ 
والستشکات ؛ pee a‏ بالبينات ؛ نا کان أن تسم و 
جام 


بظلون . 


۰ 


FSS ee Al Bas hor Seis اف »لت تم ام‎ )۷( ٣ 


إلبه مببلا هرمن کف ost egal ob‏ 5 


تک ار کن تد 


at 






Pr eer eet 
Ne, Be دن اناس الح‎ 






کے ک٦‏ اس ےکر ی 
جا ری ور کم من 








ٌ 
wa 









روم ما در سح عم 
و دا سبدون من دون آهه تراد + 
۲ 2 
خر و مه کیہ 
La‏ باه رحد إلا فل 


عن ادر ين 


a” 





وو ہی اذ ےاج ہے کے رکا ہے کے میں ہے کس پر درم ع ده 
(ars)‏ نرلوا ءامنا باك وما أعزل نتا وما ازل إا اب اه este‏ لحان وتوب 


2 


{wn ( 


E2 


ote tbe ate “spot‏ کے کے ورے درے مر ےه ا وسزة م 
r) ۳‏ ) نحن فص علبك اسن القصص عا أوحیتا اليك هد ران وإن گنت من قن 
2 و ones‏ و و و % کے“ 28 ركه مسج رسج err‏ 
en BA (eas od‏ با أت ای iis TFT hs‏ 


eee ee as‏ ا 
crate J peal‏ (5) قال ياب لا تنص راك عل لخريك OBS ELS‏ 

کش سیم meee tee‏ مرو سز تو fee‏ یک 
es ols pl SEG eS MIE‏ 


کا و ےس ےویم ہے کے می aes gle‏ ےد 
pete Ss‏ ءال GRAS AIL we Cah BES Us‏ إن رَبك 
SO SS‏ ی بو Le SK) ad Cee os‏ راشم 


fe‏ 2 ور 


کے کے٢‏ سر إى ر ومد یا ع و وور ۳ 
I ld‏ وحن عصبة ان ابا {AA (a) ext Hg‏ 





د wok‏ ص 
وجه ابی وتک 








7 ۰ موم 0 + ےج 
AS A SE ch‏ با که اه 





9 و تق 
eo less G(s) a Aer‏ 







8 oe 
داوم و‎ 5 


کی ےر ےہ ار ہے oe‏ 

ور گنا برس عند 
ا ate‏ 
را مر ص فمیصه يل 
موک ہیا ہہ و زی ا 


ي 





ر ر 


وَأن BET‏ نصنون 


0 ات با یو 


۲ ۔* صو 


دم ۳ 
)ر کت صيارة 2 رسوا وارد ادل د ‘ 


بر ی هد اغلام e‏ 





iy‏ & و 2 تنس درا shake‏ 35 را فيه من 
a‏ 5 و و کی A8‏ 0 ۳ مر Coors tm,‏ 
Fa) ! STAN Stk oe URE 51255 (11) Gall‏ ی VERS ul‏ 





مج 00ص22 fe,‏ 


wl gees: 52 007‏ ول“ ین اویل الأعاويث “Sips‏ 
ae‏ و چان ۳ تر fee,‏ سس 
Be‏ أ كم انس لا کے ا سیت ate ES‏ كنا 





۳ رو بيه 

ase of Os Oy‏ ئی مر فی بنا عن ب وَل 
یراب وقلت مین کہ : 06 تتلا أل إنْه “opt LN Sy oho Us‏ 
(00) رَد منت بر »وم رلا أن رای ران £5 » کیت 
Gy ERG,‏ من عاد الستلمین )0( UN EEE‏ قدت كيت" of‏ 
عیدها لدی لاب »قالت ما ره من اراد باهیت شو» لا ان ؛ جن از عاب أل 
)ت (ed‏ رتود تيد شن أا ان کان قییصه قد من بل 
مات رَمُو ین آلگازین (۳۷) ان گان تین لد ین SS Bt‏ 35 م 


BY SOS oh Sw) est‏ 1 دک ٤‏ کید کی عم 
شرض تن نذا » پت اس لخن E‏ 5< 






tee tg nist ۳1 


رٹم انضورۃ وال7یة 


۷ 









أت و عم 
خل معه السح oF es‏ 





خی or‏ () ود 





1 568 عم ور‎ 
eS اَل نر‎ th 2 Vi dis ot Fel Gil UL 1 


أن ينه CE‏ یله Yomi; BF‏ با 





إلا کاک se‏ لان F She Keke cet‏ 
ul y‏ متون" اللہ و الا خر ۷ لم کا افون (دم) 5 Jt Ze‏ ار 
رب ماکان کان رلاڈ ots‏ لت ینف یت عل الئاس ولي 
كر ار atl OUEST,‏ هشوخ 8 
مهار (4۰) عانبدون من ذونه ۷ اتا تیرما انم یاز کال ل أن يا ين 
مان ۰ إن الک إلا هآ ألا مدر چ ی ونی ا کے 


ا ایس 6 و مر ate‏ مو سے 


اي لآ بتتون () بای انجن ۳ اعد فی رب خرا » وت الا خر 


۳ رھ‎ 0 at 
= sit. J55 (t1) oes Slt Sys. ين وَل‎ YS CG 5 


و ا 
۳ ای بنة رب نان ینز IG LSS‏ بطم سین 
(er)‏ یت با وی سم ات مان ی حنم E‏ ی 
4ے 0 pet‏ = 


لو 


٤ 
الوا‎ )٤٤( سمُرون‎ is E شیپ اياك إن‎ 1 
ade SHEE ests (ee) این‎ py Ni uk Besa gel 





ae,‏ َه ر 
یاف من بمد ذ 1 GH ELT; (9) ¢ byt TRE,‏ 

ofe, سے و‎ 2 2 1 
أللانى ص ی‎ Mate SS ss Go Oe ات‎ 





رتم تسررة واب 
۱۲ 


7 .- 
ہیں رح دهد 


yt 2‏ 5 
ان دی SF (01) "eek‏ کت ,= فلا ان خاش علد 
مم مم مس ور ےہ Wise‏ موس مس رم کر مور که 
ماعنا ضيه مز سرد فات مر أن را ن جج انی اد ررد حن شه 


وان سار تین shies 35 (or)‏ انتب ون لاد یک دید الما 


3 


ow 








rs Ss 2‏ سا te‏ 
fhe EAE (or)‏ ای لاک اشر إلا تار وق ءا رف غفور رح 


.= ا cof‏ سا ل م te Mo OO on oF‏ و 
(0ه) ون اسلت أنتری بو Sane‏ پچ ی امین 








)٥۷(‏ لاجر الا خر 

wee Se‏ ووت مر کرو 

ألا ترون ا وأ خير رانا لی (.ج) کان ا 

ینوی زا رن (۱ج) الوا ستاو عن tas Wh‏ لاعلون 0 cel os‏ 


با ی پیز تم تفت با إل ل ‘eal‏ مر Barat‏ 


رال ICT,‏ من اننکیل تا کین ست حاکن ون افر 





BASH oe Kins FBC)‏ لی یه ین یل »شیر شنت رم 

Hes 0‏ اجب )0( iE ELAS B55‏ بط کی ری 
WRT Ss CHL Gy‏ 

260 لز أي رس ہی 


انه متت كال ہس نت بی لاتدخلوا من بأب وَاحد دخلا 
she‏ اشحت و 


eres ee‏ ان 





خی و 


دن ایشا ا د تسار Sieg.‏ 





۱۹3۰ 


1 


رلم للسورة والآية 
۱۲ 





لد ماع لمات ونر ن جا به ل راتا ب ات الا ا 
og‏ لیر اد پر رم ABS (vr)‏ ننه ند عن ماجنا 





و 2 thee e‏ 9 ب Pe‏ 
نفد Gige (ve) os J its; gous‏ جر آزه ان کنر كزين (v0)‏ لوا 
ےس ۰ ے‫ 9 2 

itl pF. OTE 6 hs Ge TE 

2 wig ہو‎ ed 


کا6 3 


ال 1 ع وک 
eet fhe‏ من وغاه اخيم ۰ گذ لت کذ یو ما كن الب 


اور پا اوک او Gots Gs‏ وز 






د 
() تلو ان Ags. Bodies S t‏ وش و et, La‏ 
و ان سرف شر اخ من کت یوسب ی نمسر 5 
ور ہیں era‏ و کم مس 7 ae‏ 
قال ائم شر کا ء oe als‏ تصنون (vA)‏ الوا باح Betsy a‏ 


Phe ٤ ہیں‎ 


cM EE of he hw) a, BF گیا نغذ احد؟ کا‎ 


G5 1G HL EE Hs‏ اون (.ه) فلا استینوا 


givie ne hy: کی ای‎ ot 
تمنموا آن ابا 2 قد اد ھت حا‎ 
ساس ا‎ be, ۶ 





ten‏ 0 انی ا او 


ae‏ 1 کپ as ite‏ ی 


tes 
رات لد‎ 
VOU 6 نت دا نت برس‎ 


10١ 





Pf GE ie 


راو و 


. 


جات ون کر تین BES (ue)‏ 






3 


اس وم ره رم hee‏ ہے 
اٹم A ics Si ses Bh‏ 
رامش هی کر ید 


dati 136 (0)‏ التاذئو بنا انا لا خاطین )44( 25 سرن متف و 


fen gee 


مه محر وم ہے ا و 7 
ان هن" (۹۸ ۹) فلت دخلرا کل یرس ءازی انبم اریہ وقان ادخلرا مض | 


out 
ات و‎ ce ا‎ 


تی یں خلا 
> صمو یه ےرک ی رم در ٠‏ مم 
پیٹ اف من تعره رسلا کذیت بل آقه من هر 


Ban) SF ane fay 31h 


۳ oh asi لمیر خن‎ 





= tne 
ee ان‎ 

سضر می کرے 
٠‏ إف Gee Vest “Wei‏ 


My 


1 


رجات 


ان 9 
oF‏ را دوہ لك و جأعلرة من 
عدوا وحن ان فرزعون وهامان 
eT oh Joe og‏ 


fe 


) مومی 4 


من نبإ موی وفر وان بان 


۳ سس ي 


صظ یه“ Ge‏ 


,الخو قز رون PM GROEN‏ 


روو 


eu lee qe eb ee‏ خی ‘ac‏ ‘ اه کمن 


گے 


ل ارم 


the وم‎ 


oe i oe 2‏ 2 
نکن لبم الا ض وتری .اع وان وفوا موث كوا درون 


0 
م 


هامان وجنودما کانوا AE‏ ین (ہ) زفات رات زنتزن 


tj sll oe cis 8 eg‏ نم ولا تن زو 





ن ملین LEK (a)‏ ءال ن» 


ن ينفمنا أن نذه لدا رم لا رون 


سج 5 3 اون Bas‏ 2533 سا EE‏ 
1 


اف حز ش و 





وم و دمم 


eet be 706% ۲ sce 
جو ا 4 وکا أشده و ستوى اتناك کا رع‎ 


yw 
35 
دنک کی نے ا‎ 


Quests Ze 





RA, رٹم‎ 


vA 


sees 


شيمته علدا من عدر 0 ین شیمته & ل ين wpe‏ 





تی مھ عل oi oi‏ إن رمل ل بين Gy‏ 





۳ ی ای 
BY,‏ 7ل ان نے و الود از Bo) el‏ رت ا انت 





کے 


کا فد ا ون 7 مین (۱۸) 5 اتح ج فی ية خا نتا EEE og x‏ 





sie 


ane آن یبط‎ Sol IES (va), 


A Gest 


wos.‏ 7 وھ 
لہ وره 7 


لاء مدن قان سی رى أن یی تراه الیل (۲۳) ولا ورد 


ع سقف 2 و و رک اا ا ا ر 

EEE رت‎ wt i oes من تون ورَحد من‎ “sh 
bse 52 ون ہے‎ eh 
م ری ایال‎ Bien af حق بصدر و‎ 
وم اے موم مف ا طرش‎ 
6 بر (۳۵) فا ته اح می کی انیا‎ ao yi توالت‎ 
ربك لدت 3 4 و ہی جح‎ 
قص عتیه امس قال ألا شن‎ eel Geet ب‎ 





و 
ا 


7 Se 
re iat ‘ وم لا لیین (۲) فلت شنم بات بت اجر‎ 
مم من اف ارید آن انکحت خی أبن حابن ل اتمه‎ 





فین Babe‏ وتا آرید ان اش Ee‏ ستحدی إن = 
مس ےہ كوم مز؟ به 2 ETE‏ 
بي 5بتك »عا الا جن قر 26% ران عل ۽ 
EAA‏ 33 ور ین جا ألو راء قال“ 


کت اٹ وین قآ Faas‏ 


3 
0 


ی 


اموس a‏ 71 رب المالیین" («) ون ئن مت 





eg tee + 0‏ ھی وا سس سے 
ف 2 کے مھ 


مدير ار in‏ اموس انيل و4 خت د إن 





27 ہے ,- ا ا يميه وه من ےم‎ ye ge 
کو ا هه مدر دو ت‎ 
کی پنسا من عبر سره واسم انیت حتاحك من‎ 





2 > 


NEE 


Ry DA, 


TA 





ر 0 9 ۳ - as‏ 
ما ی با یه نمی ان 
فد عشه ,لت وشن تک شاه ورن och‏ 


Titel Jb oe GH ee fee > (م) نك‎ ANKE ہے ان وتن‎ 
— oe ے٠‎ 
اقا مر‎ 


من جا 


الا رده ره نی وا ا Ge‏ بدا ی با لت () وثل موتی رل 


پت کا و 3 7 
دی ین عنده وم کون ل Sal Ge‏ ان" یفنم اون (۸م) تال ز وه 


0 منت تن إته م ری ۳ gal guts‏ تج منز 
ای إلى إله مون موی وی نشار من انکاذ زین CaaS (ra) ٠‏ هو و ود في لض 
ال sels‏ لیا لا براجنون (۵۰) AGES‏ وجوه مت ام » انش 
یں سم gh LEN fs (41) “nell GE‏ ال ار یرم 
لقِيامَةْ لا ينصرون SCH gy FES (er)‏ وَيَوْمَ الزيلة ‘oe al oF:‏ 
Ske 5 (er)‏ ثرح ' Aa a IM CINE SM,‏ ب رَهُدَى 
EES‏ ون ۔ 
a B08 Hs A) GALS Bld (4) ۰‏ اخ 
وم سے ہہ یں کا دی وی ATO‏ 


7 ۳ ۳ 
“> 


ret 2 Bi th) st ي‎ AES ath, Hy BES ربك قشع‎ 


سے 


“Se esl aoe sa? iat gh ut paw 31 OG eH) 
“ails 82 ن لا ین‎ ple os FOS ا کش شی نمس‎ 
دی (۱۷) ما بث بے مات وسّی (۱۸) قال می عصائ ا اکا عیب وأ واه باعل‎ ae 


Via x sets.‏ خی سر خی ہا 
ته قبا عا ی ge‏ ی (۲۰) فالقاها ادا ی ASE‏ 
J‏ ت Ge ak HR‏ الاو( وا 7 ید Ef‏ ال PEON‏ 


بصا من عبر مو ابه رئ () 80 BiG)‏ ال تون 








c(i 8‏ ا و0 pa‏ رز ی ری( 2 
a‏ 7 





Eb) SF EE 


۱96 





رم شورة ولا 
۳۰ 


جد أزْرى (rs) ee Bm)‏ لگنا 











زر ری مریگ ےرہ 


باخذه عدر ی وعدو 0 وانقیت 








وم مر عم کر 


تن في ذ ری( (bag ume AEE)‏ ا a‏ 


او 
Vz Shite‏ له کا تارمن معن ہی 
a‏ 





مدیم دج بای من رب والگلام کی کن ا وس 
أن نذاب لمر گب رر( تی وک مُوسي' (00) فالرينالزى أغطلى كلك 
سو سر انا مک کس 
یلبنت (۳ه) الیل تن گر لازض تدوع CHE Tritt KI‏ 
cere‏ زوا مز ae‏ ےت 00 i‏ 
انی (وہ) لاعت 1 اما بيد کر یا زب ار ریا (م) 135 
»ان Ler Bae Gly stood hot a (ov) a CES CH‏ 
(on)‏ ايك ب eo ty EN ey til; Ge feb ak A‏ 
سُرَى )08( ols shire dep TG‏ غ مر ناس FRI)‏ 
7 ۰ ر ہما ل خر او کل ا باب 


HS UTE Or) at Wick 








1071 





رثم انورة واایة 


۳۰ 





کا ای اع و ی ارم 
EY Silay Ge yoyo‏ 

"ect ey: کے رد ون‎ 
نہ لاس ید‎ je eas oe Te ن‎ 2 50 Showy 


ہے tet DIS‏ مه 


۳ ۰ تا ارت oe ۷۱( eed roy, aT ate‏ شم وی 


٤ =, ah © 0‏ سس ۰ 0 ie‏ 5 
ون نگ 7 و ee‏ ا یہ جک ا ۶“ 
خلان وَلا امت ف جع نف و اا اشد ع 


ake, ne 








کی ما جا عنام Bah ects,‏ تا لحَيواة أل 


من محر واف ا وا 
ن اسحرء وآفہ خیر وا ہنی . 


hr)‏ »اما ربا جفنر لا LE‏ وما کر متنا 
1 








85 2 ون دی و مهن و ار te‏ 
ASEAN Si)‏ | بمیآدی فرب ی 33 فى محر سا لا ای 
ES‏ () انمت تن رو تین نم انی Satan)‏ 

نت الط 


أخسي و 


ره وتاهدی (۸۰ 55 ار اویل قد FER‏ من عدر وا کر از 3 
So abe‏ 
(a) WG GS VERON‏ کارامن یات ماررفا زا faci ai NG‏ 


ع 


عبت ی دون من UE AGES 5 (an) oh St Ee‏ اتی وتمل 
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معلخس 


تناول هذا البحث القصص القرآني بشكل عامء وجانب شخوصه وتشكا 





فقد تداول ظاهرة القصض الفرآني» وما حوته هذه الظاهرة من أحداث صحیحة وواقعة توضح 


للإنسان جوانب تاريخه الغابر وما يحويه هذا التاريخ من خبرات وتجارب ومواقف إنسانية؛ 
حیث تجلّت هذه من خلال سلوکات شخوص التصص الترآني وتشکا 

ولتد رسخ القصص التر آني بکل وضوح ودقة» عمق ثقافة الأمة الإسلامية وحناظیا علی 
تاريخها ورسالتها الإنسانية عبر الزمن المسرمدہ وإن في الفاصلة القرآنية -مثلاً والتي قد ينظر 
الیپا ببساطة- جانبٌ من المعاني المضغوطة تساوي نص الآية التي وردت فيياء وأمًا التككرارات 
النصيّة في القرآن الكريم وقصصه؛ التي لم تأت لمجرد تکرارات تیدف الی اعادة المعلومة من 
أجل استقرارهاء بل جاءت تحوي جوانب مهمة؛ من معان إعجازية وجوانب حيث معالجة 
التصور والضعف في فیم المعلومات بعد تقويم دقيق» كما آنها تزدي انی تکامل التصة Ai al‏ 
حیث تکتمل النصوص المکررة في جمیع جوانبياء فند يُضيء التكرار جانباً غامضاً من القصته 
وبذلك تتجلی جمیع جوانب القصه بشکل آوسم وأشمل» وفیما یتعلق بالجانب التعبيري لدی 
الانسان فان التکرار يجيء بصيغ مختلنة حاملاً في مدلولاته أهميّة تدرة الانسان في التعبیر عمًا 
في ذاته بصیغ مختلفة تحمل الفكرة نفسها والمعنى نفسه أيضاً. 

أمّا شخوص القصص القرآني فإنها تتشكل في فضاءات القصة الترآنية في أشكال مختلفة 
بشقيها الذكوري والأنثوي؛ لكنها في النهاية تعني شخصية الإنسان مهما تغيّر الزمان أو المكان؛ 
فهي تحمل في شایاها الانسان الفرد وفاعلیاته ودوره في حياة الجماعة وأثره فيهاء وهي تشي بان 
رأي الجماعة ليس صحيحاً دائماًء وليس رأي الفرد خاطناً دائماًء وقد تميّزت الشخصية بمجموعة 
من الميزات شكلّت في النهاية شخصيته المتعددة في سيكولوجياتها ضمن مجموعة من الفاعليات 





وهي:- 
.١‏ فاعلية الثبات على المبدأ أو الجذر الفطري للإنسان» والتطور من خلال هذا الثبات نحو 
" الافضل. 


فاعلیة الانطلاق والسمو في SUN)‏ 





نحو الح ومعالجة الأمور بالطرق السليمة 





القانمة علی انحرار والصدق في التصرف. 


". فاعلية الإدارة والتخطيط السليم للحياة. 


۷ 


٤۔‏ فاعلیة الوصول لليقين والحق عن طريق الفكر الإيماني القائم على الرحلة والبحث 
والتجارب. 

۵ فاعلیة الصدق مع الذات والرجوع عن الخطا۔ 

وقد تجلى الرمز التاريخي في هذه الشخوص ودلالالتياء حیث وجد البحث آن هذه 
الشخوص تعبّر عن فترة أو حركة أو مرحلة يمكن أن نطلق عليها اسم المرحلة النفس روحية 
من حياء البشرية» وهي مرحلة لم تصل درجة بناء الدولة المادية» ولكنها كانت مرحلة فتحت 
المجال واسعاً لمحمد بن عبد الله ی في بناء كيان الدولة» حيث اندغمت الروح بالنفس والتحمت 
مع المادة مشكّلة المرحلة الثانية من حياة البشرية وهي المرحلة النفسماديّة والتي مثلتها دولة 
الإسلام خير تمثيل. 


Vo. 


ABSTRACT 


This research deals generally with Koranic stories, and the formation of 
its characters from various angles of vision -in particular-. As a result, it 
deals with Koranic stories with all its true events to clarify the ancient 
history and with all its contents, experiments, experiences and human 
reactions, as it is shown through Koranic characters and their code of 
conducts and its artistic formation. 

The Koranic stories confirmed the deep cultural structure of Islamic 
nation and the preservation of its history and its human scope through time, 
the final Koranic statement in each verse -which might be viewed ina 
simplified way for example- great deals of compressed meanings are equal 
to basic Koranic statements, also the repetitions which never happen for the 
sake of repetition in itself. However it's full of significant views, such as 
extra ordinary miracles phenomena and for the sake of treating the 
insufficient and weakness in understanding the exact meaning of statements 
after precise evaluation which intern leads to the completion of Koranic 
story, repetition may clarify the vagueness in the story in order to understand 
the story perfectly, from the human expressional concer, repetition may 
occur in different pattems carrying in its connotations the importance of man 
power to express his-self in various ways. (Wo 

The Koranic characters in the stories took various domains in its tow 
male and female aspects. But by the end it imbodies human characters over 
time. It carries the individual human worries and his activities, role in social 
life and his influence on it. On one hand, it contains that group opinion 
might not always be right while on the other hand, individual opinion might 


not always be wrong. This character have identified with number of 


characters which finally formed the multi-psychological character through 
group of activities:- 
1. Activity of stability on principle and man evolution and the 
development to achieve optimal results. 
2: iy of elevating a good start towards truth and treating problems in 
butter, correct ways depending on dialogue and faithfulness in conduct. 
3. Efficiency of management and good planning. 
4. Activity or reaching right and certitude using faithful thinking as a 
measure which is build on journey, research and experiments. 
5. Activity of self-credibility to avoid sins. 

This historical symbol is clarified on these characters and its thémes, 
the research found that characters express an époque, movement or phase 
which might be called psycho-spiritual phase of human life, this phase never 
reached the phase م‎ building material state. However it enables prophet 
Mohammed -may goedS peace be upon him- in building the Islamic state 
through which the spirit is united with the psycho and unified with the body 
to form the second phase of human life it's the psycho - material phase 


represented ideally by the Islamic state. 


